منشورات» دار الإأقاق اليديدةٌ بيروت 


عَضََ 


د 


م 


1 2 
ااه 
تبي 


تين كين 
سج 
ليع 

- 


3 
5 


عن تسق ني بلزوينيتا 


م 7 سر 


رو ”م بس صم 


تر 171 2 ال 7 27 2 
عض وورا تللظ رطقي علدا كينا 


22 
١‏ 0 © رع 4 / نعاض نينا - 


منشورات دأر الإاقان اليديده 
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رائدان في عم المنطى لا ينازعه] منازع في الاسلام: الفارابي في 
شروحه وجوامعه ومختصراته.. وابن سينا فى موسوعيته وتنسيقه 
ومنهجينه. 

مهد الأول للثاني؛ فكان أبو علي ثرة من ثمار أبي نصر: سعة أفقي في 
العمء ووضوحاً في الذهن» وعمقاً في التديّر والفهم. تيّز عمله المنطقي 
بالاستيعاب والجدة والتحديد» مع قدرات وملكات فاقت الحدٌ الاعلى 
لرجال عصره ومفكريهء حيث ثقف كل مالك العلم الجديدء وقتحت 
أمامه كل ترج المعرفة الانسانية طريفها وتليدها. ولم تكن معرفته هذه 
حرفة احترفها لنفسه؛ بل هواية استهواهاء فأحبها وعشقهاء وبذل جهد 
قلبه وعقله في سبيلهاء وهو بَعْد في ريعان شبابه» لم يتجاوز العقد الثاني 
من عمره!.. 

وكان ازدهاره الفكري في عصر اتصف بالعقلانية المتطرفة تارة» 
وبالانحراف الذهني اخرى - ولا بد للطرفين المستقطبين من وضع 
حدود وسطى بينها تتميز بالمنهجية » وتهدف الى اليقين» ولا تخرج على 
قواعد التصوّر والتصديق القائمين في العقل. 

فكان المنطق هو السبيل اللآحب الذي سلكه الفيلسوف ليؤدي به 
الى نحو من هذا التمييز - بالطرائق الخاصة - بين الاستنتاج 
الصحيح والاستنتاج الفاسدء كي يعصم الذهن من الوقوع في الزلل 
شكلاً لامادة» باعتبار انَّ المنطق يتضمن» في دلالته النطق الخارجي 
والداخلي والفطري معاً. ويقود الانسان الى مرحلة (البرهان) - الذي 


ا 


وليس الكلام على المنطق وموضوعاته ثما يسهل تناوله والغوص في 
وسائل تنظيره وبنائه - ولكن عقلا كعقل ابن سينا لا يقف دون هضم 
هذه المعرفة الصورية هضماً عميقاً» قاده في نهاية الشوط الى تقديم الجديد 
المقبول» ودحض الفث المرفوض» مترسماً معالمها في جرّازات يقرب 


والمنطق - منذ أقدم قديه» الى أحدث حديثه - هو العم الوحيد 
الذي بقىّ رهن انظار عناية المفكرين والفلاسفة» منذ ارسطوطاليس 
والرواقية والفارابي وابن سينا والى البركات البغداديء وحتى مرحلة 
جينز وبيرس ورسل ونيل؛ لم تتغير الغاية فيه»ء وانما تباينت الوسائل 
حسب طبيعة العصر وحاجة الفكر. وتلك سمة جعلت منه (آلة) فعالة 
لعبت - ولا تزال - دورها العميق في المناهج العلمية الحديثة: 
وتبوأت مركز الصدارة في بعض الاتجاهات الفلسفية المعاصرة. 

ولقد تكفل هذا الكتاب في ايضاح وتحليل الموقف السينوي نحو هذا 
العم؛ في أبواب سملت جوانب متعددة من المدخل والتصورات العامة 
مع مقدمة عن منطق القضاياء وبحث عن القياس والاستدلال - ومن 
ع حديث عن الجدل والسفسطة ولواحقها من الخطابة والشعر. 

وأخيراًء فمن صدق الوفاء على حقاً أنْ أشكر صديقي الفاضل 
الاستاذ عبد الرضا صادق على قراءة النص ومعاناة ألفاظه ومعانيه - 
مستصحباً شكري لكل الاصدقاء الذين لم يبخلوا علي بمصدر أو مرجع 
أفدت منه في عملى البكر هذا. 

والله ولي التوفيق 


جعفر آل ياسين 


يب 


كهيد 


١‏ - بادىء ذي بَدْء يُحسن بناء ونحن في سبيل تأطير الطريقة التي 
تلكها؟ 'المساتتوق- ابن ينا ( يت من هق ابه لظن 
العربي» أن نم بعض الثيء بما هو جديد في هذا العم سواء لدى الحكمم 
أو لدف" المتاطقة العرجة الأحويق: 

ولعل أول ما يثيره الباحثون في هذا الحال هو الحديث عن هذا 
العتيد في هذا العم - وهل هو يتلك الابتكار والاضافة حقاً؟ أو هو 
تكران لأفكان راكده وصضائعة وضباحية: ارسطوط الس (#14 ب 
#كاناق.م)؟. 

نحن لا نجادل في أن مفهوم المنطق كدلالة أصيلة خالصة هي للمعم 
الأول ارسطوطاليس دون غيره» منذ أقدم العصور وحتى مرحلة 
متأخرة من الزمان!. ولكننا في الوقت ذاته لا ينبغي أَنْ نبخس حقوق 
أنفسنا ومفكرينا كا فعل الغربيون مع تراثنا العربي حين ادعوا أنه 
نقل مباشر عن الاغريق» لا جديد فيهء بل هو صورة محنطة للفكر 
اليوناني. وم يجشم هؤّلاء أنفسهم البحث الموضوعي عن هذا التراث 
وقيمهء كي يخرجوا - بعد النظرة المتأنية - بأحكام اخرى اكثر 
انصافاً ودقة عنه. ومن هنا كان ظلمه مزدوجاً: لتراثنا العربي من 
جهة » وللحضارة النامية المزدهرة من جهة أخرى. 

وكان لعل المنطى نصيب كنصيب سائر علوم الاوائل من 
الاجحصاف والتنكر له في الأحكام والدراسات.. ولكن عند العود الى 
صور هذا العمء في ضوء مسيرته المنهجية عند العرب» نجد مؤشرات 
واضحة لاصالته وجدته. رغم انها مؤثرات لا تبلغ الحدّ الذي بلغته 
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على يد (صاحب المنطق)؛: بل هي دونها مستوى»ء لأمها قتخضت عن ذات 
الينبوع» فاخرجت منه الجديد الذي لم يكن من قبل. فكان عملها 
ددا ذا المعتى» وسبة ك1 هذه الدلالة ؛ لانه سينتهي فما بعد الى ان 
يكون هذا الجديد مصدراً لبعض نزعات المنطق المعاصر. وتلك هبة 
تغافل عنها الغرب» وانحسرت أفكاره دوا ناكصة من غير اعتراف 
بجميل أو إنصاف لحق. 

ونحن لا نتنكرء في هذا السبيل» لتأثيرات المنطق القديم على المنطق 
العربى (بالاضافة الى المنبع الاصيل للادة وهو ارسطو طاليسن كم 
طن 1ك كتاثير المنطق الرواقي ادم روما مضية الشرّاح الكبار ؛ 
كأعال الاسكتدر الافروديسي وسنبليقيوس وفرفوريوس الصوري 
وغيرهم. ولكننا نجد فى المنطق العربي جوانب جديدة يتميز ابتكارها 
بالكيف لا بالم. والأصالة الحقة هي ما مَثّلتْ بعمليتين منفصلتين 
عتالدن: خليله ين ججهة :وت كسية مق بعهة اخرى »تقوم على عدا صر 
قبلية للتجرية الجديدة في الفكرء خفي التحليل نتوصل الى العناصر 
الأساسية فى الموقف او التجربة؛ فنقدم شنا تعديدا” فى الرؤية: :القع 
نريد والصورة التي نقصد. وفي التركيب حال اخرى تعتمد التدرج من 
البسيط الى ما هو اكثر تعقيداً؛ من القضية الى نقيضها ومن الأحكام 
النسبية الى أحكام أَسْدٌ عموماً وأبعد ضرورة. وقد تختلف هذه التجرية 
حدة وشدة» باختلاف صانعيهاء ولكنها في صميم طبيعتها لا رج عن 
صفة الابتداعية التي قصدنا. أو بمعنى آخر ان الأصالة هي تحقق نحو 
من التجديد في عملية التأثر الفكري ذاتهاء على أَنْ يكون هذا 
التجديد- غيل خالما الاصحابةة وين هنا كافك الأضالة ١‏ أن 
أصالة - تنفق في مدلوها نوعاً وتختلف كيفاً؛ من حيث انها في صورها 
الأغيرة ديد خاء فل خن يقال" ولا ندعي في حديثنا هذا أن 
(1) .انظ ر ة للمولت. - للدعل ال المكر الفليس عق /النؤف» اانه يروت لبزيعا ا و 11 
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المنطق العربي جاء على غير مثال؛ ففي ذلك مبالغة لا نريدها لهء ولا 
نضيفها إليهء لاما تفتقرء في صدتهاء الى معابير التحقق العلمي 
الدقيق.. بل نعنى الجانب النقدي لهذا العم فها أضافه أو حذفه من 
تنطق. (صانحب: النطق)ء أو من:اتجاغات مدرسته المتآخرة #وأسوق مثلاً 
على ذلك: ففي نظرية الدلالة السيانطقية في المنطق العربي نحو من 
الجدّة والاضافة؛ يلحظ ذلك في تقسم المناطقة لمفهوم هذه الدلالات, 
حيث لا تتوقف عند التصنيف البحت فحسبء. بل تحاول بلغة 
الجموعات ان تدرس النسب الصورية القائمة بين مختلف أنواع ومراتب 
الدلالة. وعلى الرغم من أنها قليلة المرونة من ناحية التطليية لضقتها 
التجريدية ولا تحتويه من بعض التعقيدء إلا أنها ذات قيمة نظرية 
عالية» تؤلف دون شك أول تصميم منهجي لبناء عم السوانطيق 
العروا". 

يضاف الى ما تقدم تطوير هذا المنطق واضافاته لنظرية التعريف 
الارسطية, وانكاره - كا سنرى في المنطق السينوي - صحة التعريف 
بالمثال. وما ابتكره بالنسبة لمنطق القضايا أو حساب القضايا (ك) يسمى 
في المنطق المعاصر)ء ومتغيراتها وانحرافاتها من مجديد لم يسبقه إليه 
الدارسون من قبل» رغم شروحهم المطوّلة على المنطق الارسطوطالي. 

وكان للمنطق العربي أيضاً مشاركة جادّة وجديدة بالنسبة لما يسمى 
« بنظرية المجموعات » في المنطق الحديث» حيث وضع المناطقة تصنيفاً 
للعلاقات بين الحدود» مختلفاً تماماً عن التصنيف المعروف» كبا سنرى في 
دراستنا هذه ةا : 

؟ - درج كثير من الدارسينء وممن يبتمون بالسمات التي تتعلق 
بالتركيب من حيث الصورة أو الميكلء الى اصطلاح عبارة (المنطق 
الصوري) على هذا العم بما يشير الى دلالة اللفظ الاجني 21صتءه1 


0( قارن: د . عادل فاخوري - منطق العرب من وجهة نظر النطق الحديث» يروت 219/8١٠١‏ ص 55. 
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فووا" ب دروا ماد كان نه ارسطوطاليا :ق. حتهحة أو بوياضيا 
باعتبار صدق قضاياه من الناحية الشكلية» وتعامله مع التصورات 
والتضايا والقياسات. لذا مال بعض المناطقة القدماء الى ضم هذا العم 
الى جانب (الصورة) ققط دون (المادة)» بينا سنجد ان الفيلسوف ابن 
سينا يحاول استكشاف رؤية اخرى من صورية هذا المنطق يسلك إليها 
بمرحلتين اولاه|: صورية فى تحليلات لقي والاخرى مادية - 
صورية في تحليلات البرهان. ولسنا ندعي خلو المنطق الارسطوطالي من 
هذه الدلالة . ولكن المنطق السينوي اكثر ورا وَظهورا في تطبيق هذه 
الظاهرة. 


(؟) / تظير كلمة أو مصطلح عنهما في تعلهات المعام الأول ارسطوطاليس. خاصة في كتابه المعروف بعلم 
الآلة (الارعانوى) - بل اعتير ارسطوطاليى المطق تحوا س العمليات التحليلية: تنصف بر حلتين 
أولى وثابية.. «المصطلح الأحى ادى متأخر عن استاد الممطق وصانعه. ولعله يبدأ مع مجموعة من 
الحكاء المثائين ى اشاع المعام الآاول ومدرسته. 
أما تركيب الصطلح العرني أعي (المسطق) عهو س أعال النقلة. ثم استقر بشكله الدقيق على يد 
ساطقة عحرد د العاراني (توعجعام) حيت يرق أن عنوان 5 يبىء عن عر ضه ؛ لانه مشنى 
من (النطق) - وهده اللعظة ثلاثة معان ١‏ 


الأول القول الخارح بالصوت. وهو الذي نه تكون عارة اللان عمًا في الصمير. والثانى الفول 
المركور في ؛لمس: وهو المعقولات الى تدل عليها الألماط والتالت القوة النصابية في الانان الني 
بها يمر التمييز الخاض بالإنان دون سواه من الحوان: وهى الى ما يحصل للانان المعقولات 
والعلوم والصائع وبا تكوى الروية. وبا مير أيصاً بين الحميل والمبيح من الافعال. 

وس ها يندو أن هدا لتر يتصصس دلاله ا الحارحير ودلالة اللطق ره الال النطق 
كتاب احضاء 0 القاهرة . حاكلكل صرعد - 8د). 

وبرق ابن سيا أن تمية الممطى هو اصطلاح أوجدة اليوثانيون قحسا (نقسد ماده الممطى لد 
التسمية طيعاً) - ويميل الى انه لا يتبعد أن مكو للشرقبين اسم غير هذا الإسم في البوناتية . إن 
استتعاد أبن سينا هنا هو محص خال لا حقيفة له!.. 

والمنطق في تحديده هو الآلة العاصمة للذص هس الزلل. الموصلة الى الوقوف على اعنقاد الحق 
واستقامة من النطق الداخلي. وهو القوة النى ترسم فيها المعانى المرتمة في تلك القوة 

انظر: ابن سينا - مخطوطة البهجة في المنطق. وقارن أيصاً مخطوطة مماتيح الخزائن في 
المنطق - سخة مكتة استانبول - تركيا. 
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» - ما يلحظه دارس (الارغانون) - في ضوء موضوعاتة 
ومادته - هو السبيل الذي سلكه موسس قواعده واصوله , أغنو] به 
المعم الأول ارسطوطاليس» حيث ينقسم لديه هذا العلمى حسب أفعال 
العقل ونشاطاته , الى ثلاث مراحل: 

(أ) - المقولات؛ وتبحث في التصورات العامة» أو ك] يقول الفارابي 
في المفردات من المعقولات والالفاظ الدالة عليها © ' 

(ب) - العبارة» وتبحث في الاقوال المؤلفة من التصورات» أو في 
المعقولات الدالة عليها. 
المقدمتين والنتيجة. 

ثم تطور هذا التقسم على يد الشراح واساتذة المبرسة المشائية , حى 
تسلّمه الفكر العربي؛ وهو يبحمل مؤشرات تحدّده بثانية موضوعات 
توزعتها صنوف من الأشكال المنطقية» أشارت إليها كتب المنطق العربي 
على الوجه التالى: 

6 المقولات.» 609 العبارة, 6 القياس » (:)الاقاويل البرهانية 
(البرهان)» (5) الجدل (المواضيع الجدلية)» (1) السفسطة (الحكمة 
المموّهة. (7) الخطابة: (صنعة الاقاويل الخطبية)ء (8) الشعر (الاقاويل 
الشعريةا”). 

وعلى الرغم مما اوردنا في أعلاه» فاننا نجد ان شيخ مناطقة العرب 
الفارابي (ت وسم ه]!' يؤكد ان المنطق انما يلتمس من (البرهان) - 
(؛) قارى: الفارابي - كتاب اخصاء العلومء صص.لا. 


(ه) لم يضع الاسكدر الافروديبي كتاب الخطابة وفن الشعر ضمن المنظومة المنطقية لارسطوطاليس - 
بل الذي أضافه إليها هو سمبليقيوس. وأضاف امونيوس كتاب (ايساغوجي). 
)3( انظر: الفاراني - كتاب احصاء العلوم» ص الا - "الال 
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وهو الرابع في التسلسل - وما بقي من الموضوعات فأنها عملت لاجل 
البرهان « فان الثلاثة التي تتقدمه في ترتيب التعلم هي توطئات 
ومداخل وطرق إليهء والأربعة الباقية التي تتلوهء فلشيئين: 

أحدها انَّ في كل واحد منها ارفاداً ما ومعونة. على انها كالآلات 
للجزء الرابع» ومنفعة بعضها أكثرء وبعضها أقل.. والثاني على جهة 
التحرير أي التمييز لهذه الصنائع بعضها عن بعض بالفعل ». 

ولا يختلف المنطق السينوي» في منظومته البنائية» عمًا أشار إليه 
الفارابي - خاصة في موسوعته الفلسفية (الشفاء) - إلا باضافة 
(المدخل) لمباحث المنطق» حيث جعله أولاً. ومن هنا كان عدد. 
الموضوعات لديه تسعة بدل كانية. رغم ان ابن سينا مالء؛ في يعض 
مباحثه» الى اعتبار تصور المقولات من غير موضوعات المنطق» بل هو 
أقرب الى الميتافيزيقا - ولكنه في حال التطبيق نجد ان الفيلسوف قد 
عالجها بشكل مفصل في كتبه المنطقية. مشيراً في بعض مصنقاته!" الى 
انه سلك تي تدوين هذا العم - «الذي أول مستنبط له هو 
ارسطوطاليس الفيلسوف اليوناني » - طرائق متعددة»ء متها (الشووح) 
المفصلةء و(الجوامع)ء و(المختصرات) وهو سبيل سبق لمعم الثاني 
الفارابي سلوكه في منظومته المنطقية المعروفة. وهنا ينبغى القولء دون 
مواربةء أن ابن سينا نفسه هو ثمرة من ثمرات الفكر الفلسفي للفارابى؛ 
يصدر عنهء وينتهي إليهء مع سعةٍ في الفهمء وقوةٍ في الاستيعاب 
والاجتهاة: 


#د جنر 


يعتبر الفارابي أكبر ساطقة العرب عير منارع. والمسطق الينوي في تصوّر كاتب هذه السطور هو 
صورة من صور مطى الي نصر الذي استقاه على يد استاده ورميله ألىي بشير متى بن يونس 
(ته؟١‏ ه). وخلف نا الفارابي مدرسة منطقية دامت لعدة قرون. 


(10) قارن: ابن سينا - المنطق الموجر. محخطوطة أياصوديا - استانبول رقم 4829 الرسالة الابعة. 


١ 


ع - لقد أثارث صناعة المنطق مشكلات عديدة في الفكرء منها 
علاقة هذا العم بالفلسفة: أهو جزء لا يتجزأ منها؟ أَمْ انه مقدمة لما 
وآلة فيها - قاماً كالسكين التي تقطع التفاحة ولا تكون جزءاً منهاء 
ولكن لا ينتظم القطع السلم إل بوساطة هذه السكين - واختلف 
القوناء- خنول: "الشكلة تذانيا #ستواة» المدريتة: ‏ الشافة -واتضارها أو 
الرواقية وفلاسفتها. وا نحدر هذا المشكل الى الفكر العرنى وتعامل معه 
رائد المنطق أبو نصر الفارابي» ووقف منه موقفاً كان له أثره الكبير 
على خلفائه في الفكر؛ وخاصة ابن سيناء الذي يتباين الدارسون في 
تحقيق رأيه الذي اختار. فبعضهم يدّعي ان الفيلسوف تناقض في رأيه 
بين اتجاهين؛ اتجاه قال بان المنطق (آلة) في العلمء أي انه مدخل 
للفلسفة » وليس هو مرغ منها. واتجاه آخر يدعي ان المنطق جزء منها. 

ونحن» لا نجد أي مجالء لصحة هذا التناقض المزعوم. فابن سينا في 
موقفه بالنسبة للمنطق تمثّل مرحلتين: اولاهاء قصد بها الجوانب 
(الشكلية) من هذا العم بصورة عامة»ء واعتبرها مدخلاً له. والأخرى» 
قصد بها التعامل الفكري بطريق التحليل البرهاني للقضايا التي تعبّرء 
هي بحد ذاتهاء عن عام حقيقي وماديء فقرّر عندئذ ان (البرهان) 
جزء من الفلسفة» لأنه ينهض على أسس هذا العل في المنهج والسبيل. 
وموقف ابن سينا هذا هو تجديد لرأي استاذه من قبل وسلفه الفارابي.. 
وهذا ترتفع دلالة التناقض التي تصورها بعض الدارسين. 

يقول ابن سينا في تلخيص موقفه!*» «منْ تكون الفلسفة عنده 
متناولة للبحث عن الأشياء من حيث هي موجودة ومنقسمة الى(وجود 
ذهني) و(وجود خارجي)» فلا يكون هذا العم عنده جزءاً من الفلسفه ؛ 
ومن حيث هو نافع في ذلك» فيكون عنده آلة في الفلسفة. ومن تكون 


(4) انظر: ابن سبنا - المدخل الى الممطىٌّ (موسوعة الثفاء الفلسفية) القاهرة ؟مة1ء ص6١ .١5-‏ 
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الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري» ومن كل وجهء يكون أيضاً 
هذا عنده 1 من الفلسفة ؛ ؛ وآلة لسائر اجزاء الفلسفة. والمشاجرات 
الى تجري 6 هذه المسألة فهي من الباطل ومن الفضول: أما من 
الباطل فلأنه لا تناقض بين القولين؛ فإن كل واحد منها يعني بالفلسفة 
معنى آخرء وأما الفضولء» فإن الشغل يامثال هذه الأشياء ليس مما 
يجدي نفعاأ ». 

وف موقف ابن سينا هذا القول الفصل حول المشكلة شكلاً 
ومضموناً» من حيث ان المنطق هو النظر في أمور يتأدى منها الى 
إعلام الجهول؛ وما يعرض لا من حيث هي كذلك فحسب. 

م - وما دام حديثنا .عن المنطق العربى وجديدهء ومادته وصورته. 
وأقسامه وموضوعاته, وعلاقته بالفلسفة. فإِنُ ةا المملة املا غاما 
مع نظرية التعريف وتطبيقاتهاء فلا يخلو تراثنا القلسفي من رسائل في 
حدود الأشياء ورسومهاء ابتداء من جابر بن حيان ونزولاً الى الكندي 
واخوان الصفاء والرازي وابن سينا والغزالي وغيرهمء ممن تعاملوا مع 
اللفظ ومعانيه واصطلاحه» رغم انهم - خاصة في عصر الفارابي'"' وا 
سينا -- شعروا .بان عملية التعريف»: لست سيلة ' التتاول والتحديدء 
فهذا الشيخ الرئيس ابن سينا مثلاً يقول: ««.. عل بان التعريف 
كالأنن المتمذر عل البقى سواء كان تحديدا أو .زمما ع #الفتلسوق 
يخثشى إذن مغبة الفساد في التحديد أو الرسمء لانه ممّن ذهب الى ان 
نظرية التعريف تنهض أساساً على الكشف عن الماهية ومقوماتها الذاتية 
(خلاف ما هي عليه في نظر الفلاسفة المعاصرين). 

(9) ل سثر على رسالة في الحدود والتعريمات لأبي نصر من خلال تنظيرنا لانتاجه الفلسفي والعلمي الذي 
شرته وراره الثقافة والاعلام عام ١5100‏ سغداد تحت عنوان (مؤلقات القارابي) - ويعبل المؤلف 

حالياً على ايجاد باء اصطلاحي مكائل للعارابي ينرعه س كه المطبوعة والمخطوطة وتحت اسم: 


العارانى في حدوده ورسومه. مع مفارنة للمصطلح يكتب ارسطوطاليس وربائل التعريفات في اللغة 
العربية . وسيعد للشر قريبا مع درامة تحليلبة عن بظرية التعريف في الفكر العرني. 


ال 


وقفيزت النظرية في تراث الفلاسفة العرب» بتبني فلسفة المعاني اكثر 
من الاهتام باللفظ فحسبء فتعالَ نقرأ معاً حديث الى حيان التوحيدي 
(ت ١.:ه)‏ في كتابه المقابسات!") حيث يقول إنه عرض محتوى هذه 
المقابسة (وهي قْ حدود الأشياء ورسومها) على شيخه الى سليان 
السجستاني فقال له: 

«اذا استقام لك عمود المعنى فى النفس بصورته الخاصةء فلا 
تكترث ببعض التقصير في اللفظ. قال «وليس هذا مني (تساهلاً) في 
تصحيح اللفظ واختلاف الروتق وتخيّر البيان؛ ولكن أقول متى ججح 
اللفظ ولّْ يوات» واعتاص ول يسمحء فلا تفت نفسك حقائق 
المطلوبات » وغايات المتصورات؛ فلأن تخسر صحة اللفظ الذي يرجع الى 
الاصطلاح» أُوْلَى هن أنْ تعدم حقيقة الغرض الذي يرجع الى 
الايضاح ». 

ذلك هو رأي مدرسة السجستانى في دلالة المعاني والألفاظ » وتغليب 
الاولى على الثانية. أو بتعبير آخر ان الحرص على (المضمون) ينبغي ان 
يفوق الحرص على (الشكل) عند افتقار القدرة الى الصياغة البيانية في 
الاسلوب. وهذا اتجاه في فكرنا العربي يتسم» على أقل تقديرء بواقعية 
علمية سادت عصر الحضارة» خاصة ما نلمسه فى لغة المترجين للتراث 
اليونافي» حيث غلب عليهم المضمون على الشكل؛ فكانت أساليبهم اكثر 
تعقيداً وغموضامن لغة الأدب والشعر”'. ولعل في مأثورات اين سينا ما 
يدل بشكل واضح على حرصه الشديد على التعريف التحليي الذي 
يدف الى المعنى اكثر من اللفظ ؛ ما يجعله من رؤاد فلسفة المعاني في 
ير 


)٠١0(‏ انظر: أبو حيان التوحيدي - كتاب المقايات. تحقيق محمد توفيق حسين» بغداد 1417٠١‏ ١؛‏ المقابسة 
ركم »9١‏ ص قلا9؟. 


.51 - قارن: كتاب اللؤلف - المدخل الى القكر الفلسفي عند العرب. ص؟؟ة‎ )1١( 


1١ا/‎ 


وم أمر ا ينبغي الإشارة إليهء وهو أن مفكرينا ١‏ يستو أ 
التحديد أو الرسم لديم بمفهوم قصير من ناحية ألفاظه وترأكيبه: 
فخرجوا - في بعض الأحيان - الى شرح يشمل طبيعة أعم شمولاً من 
المقصود بالتعريف أو الحدٌ. فأجازوا لأنفسهم الاستطراد والتوسع. 
وأسوق للقارىء مثلاً وجدته أيضاً في كتاب المقابسات للتوحيدي 
(مقابسة 1٠١.‏ ص“"/!؛) وضعه على لنان ‏ أحد محدثيه الذي دعاه 
ب(النوشجافى)!"' » تلمس فيه كلاماً يدخل في حقل رسائل التعريفات 
واللبوةة .رونل غلنة اكات الفلسقي :للقيو لبا جيف اننا 
الانسان؟ فيقول: 

م بالطيدة : ذات بالروح » وهر ل إله بالعقل » كل 
بالوحدة » واد بالكثرة» فان بالحس» باق بالنفس ». بيك بالأتفال: 
حي بالاستكالء ناقصٌ بالحاجةء تام بالطلب» حقيرٌ في المنظر» خطيرٌ 
في الخبرء لب العام؛ فيه من كل شيء شيء»ء وله بكل شيء تعلق.. 
إلخ ». 

هذا مثل واحد سقته لك» ولا نعدم أمثاله!. وقد نجد ان بعضهم 
يخرج على التحديد والتعريف الى تفريعات لا تدخل أساساً في مضمون 
اللفظ المعرّف» بل هي محض رغبة ومحبة في الاستطرادء أو لعلها سمة 
أسانيا الحرص على الاتيان بما هو شامل لجوانب المصطلح: حدآ ورمما 
وتعريفاً . 

5 - وأخيراً لم تخل نظرية التعريف - بصورتها المشائية التي 
ميزت بين الحد الحقيقي والحدٌ الاسمى يي - هن نقد شديد من بعض 
مناطقة العرب ومفكريهم؛ رغم الاضاقات الجديدة التي حاول الفارابي 


)1 انظر عن النوشجاني كتاب منتخب صوان الحكمة - المؤلف مجهول - أما الصوان فلأبي سليان 
السجستاني» نشرة دنلوب» دلاة١اء»‏ ص 148 
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وتلميذه ابن سينا إلحاقها بالنظرية وبمفهوم (الرسم) خاصة؛ حيث نجد 
مثلاً مفكرا كشهاب الدين السهروردىي (ت 0410 ه) و «همن ذكر 
ما عرف من الذاتيات» م يأمن وجود ذاتي آخر غفل عنه؛ وللمستشرح 
أو المنازع ان يطالبه بذلك. وليس للمعرّف حينئذ ان يقول: لو كانت 
صفة اخرى لاطلمت عليهاء إِذ كثير من الصفات غير ظاهرة. ولا 
يكفى أن يقال: لو كان له ذاتى آخر ما عرفنا الماهية دونه» فيقال: 
إقنا كوف الحقيقة كرف 151 عرقت يع “ذاضانا :قاذ القدع جواز 
ذاقي آخر م يدرك» م تكن معرفة الحقيقة متيقنة» فتبين انّ الاتيان 
على الحد كا إلتزم به المشاؤون غير ممكن للانسان. وصاحبهم (لعله 
يقصد ابن سينا!) اعترف بصعوبة ذلك ». 


تلك نظرة صائبة» لا تخلو من دلالة وفهم سليمين. 


2١969 قارن: شهاب الدين السهروردي - كتاب حكمة الاشراقء تحقيق هنري كوريانء باريس‎ )١6( 
.؟١ حت‎ ٠٠١ ص‎ 
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- أحسب افي لا أقول للقارىء جديداً اكثر مما قلت‎ - ٠ 
ولكنني أجد نفسي مضطراً الى أن أبدأ مع اين سينا حيث بدأ هو‎ 
فاتعامل بشكل مباشر مع (مدخله) الذي يعد أوسع‎ ٠ موضوعه المنطقي‎ 
مقدمة لدراساته في هذا العلل" حيث استقى بعضاً من مطاليبه عن‎ 
أعمال فرفوريوس الصوري (5 - 0."م) الموسومة ب (إيساغوجي)»‎ 
الذي ألّفه كمقدمة وايضاح لكتاب المقولات المنسوب للمعم الأول‎ 
ارسطو طاليس . عالج فيه موّلفه دلالات الكليات الخمس؛ وهي الجنس‎ 
والنوع والفصل والخاصة والعرض. وقد دونه الصوري أصلاً لأحد‎ 
اصدقائه فى روما المسمى كريساريوس» وكان من جملة تلاميذ المفكر‎ 
.00م.أ*").. وقد تُرجم الكتاب الى اللغة‎ - ٠.( اليوناني افلوطين‎ 
العربية على يد أني عؤان الدمشقي منقولاً عن السريانية. وي نظرة تعتمد‎ 
المقارنة بين العملين» لا نستبعد التأثر الواضح لابن سينا بعمل‎ 
فرفوريوس هذاء ولكن تخطيط الشيخ الرئيس في كتابهء ومعالجاته‎ 
موضوعاته » كانت أوسع مضموناً وأدق سبيلاً؛ لأن الفيلسوف استوحى‎ 
حاجة طالب المنطق الى (المدخل) كسفهوم عام لا يختص بفهم كتاب‎ 
المقولات فحسب؛ بل عالج موضوعات متعددة الجوانب» ذات صفة‎ 
انظر النشرة التحقيقية الجيدة لكتب المنطق السينويء التي بدأت بالمدخل وانتهت يكتاب الشعر.‎ )١4( 

وقد استمر نشر هذا القسم من كتاب الثفاء في القاهرة قرابة عشرين عاماً» بحركة بطيئة سلحفاتية 


بيدأت عام 0 وانتهت. .عام الاواا!. أما الموضوعات الأخرى غير المنطق فلا يزال بعضها رهين 
أنظار الحققين حتى اليوم!.. 


)1١١(‏ انظر: فر كوريوس الصوري 5 كتاب ايساغوجي » تحقيق الدكتور اد فؤّاد الاهواني» القاهرة 
96 - القدمة ص١هة.‏ 


لا 


متطفنة خالمنة: كالنظىن عمقلا .وصلعه بالفلو 'الأخرق» وق موضووعة 
ومنفعتهء وفى الفكر واللغة» والوجود الثلائي للكليات» مع تقسيمه 
للجنس الى سن وعقلي » ومنطقي (وهذا لضي بنظرية المعرفة) - 
وا اضحى سر عله معزي عععية صلق جما عافة هين شار 
اين سينا الربط بين الكليات ونظرية التعريف ربطاً محكأء بحيث يمكن 
القول ان مدخل الفيلسوف هذا يعتبر دراسة موسعة لنظرية التعريف 
الارسطوطالية» بقدر ما هو شرح للكليات الخمس”'". 

ويشير ابن سينا نفسه الى جانب الجدة في عمله فيقول. «وقد 
ا 1 0 1 
عم المنطق؛ حيث أوردت في ذلك من آلا سرار واللطائف ما لو عنه 
الكتب الموجودة. » وكلام 0 واضح في دلالته المقصودة من 
الاضافة التي يريدء خاصة حين هارس الباحث المتتبع كتاب « الشفاء » 
بجمله الأربع: منطقاًء وطبيعة» ورياضة: وإلهيات. يجد ان الحكم لا 
يغفل الارشارة الى انه ساير المعلم الأول في طرائقه وتنظيمهء ولكنه م 
كن إمنة يحدوم- عندذو: التعل بالتملء بل كان له االتهادة :ولعاثة 
وانفتاحه على مجالات أرحب وأوسع في التحقيق والتدقيق. فهو صريح 
مع نفسه ومع الآخرين في الجديد الذي ابتكرء والحم الذي اختار. 

وأيًا ما كان»ء فالمنطق السينوي في تنظيره وبنياته لا يخرج عن 
المنهجية التي اختطها ١ارسطوطاليس»‏ ومن هنا لم نجد ضرورة ملحة 
للوشارة الى مواطن الاتفاق بينه وبين صاحب المنطق ء تجنباً للإطالة من 
جهة؛ ومن جهة اخرى فانٌ الأساتذة الأفاضل الذين حقّقوا أجزاء 
المنطق من موسوعة كتاب الشفاء الفلسفيةء حاول بعض منهم أرجاع 
هذه الأفكار الى اصوطا الارسطوطالية. بضاف الى هذا إنني أقصد 


)15 انظر : أبن سينا - كتاب المدخل, ص 1١97‏ . 
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أصلاً الى عرض وتحليل المنطق السينوي بالذات متجنباء قدر الامكان» 
الاقحامات التاريخية للنص وطبيعته. 

م م وأعود الى ما بدأنا بهء حيث يقرّر ابن سينا ان العم 
(تصور) و(تصديق) تُقتنص المعرفة بسبيلها. فالتصور هو ادراك للاهية 
غير حم عليها بنفي أو اثبات» أو بمعنى آخر هو إدراك المفرد اذا 
كان له إسم فنطق بهء وقثلنا هذا الاسم في الذهن» كقولنا: إنسانء أو 
كقولنا : ل هذا. قاننا اذا وقفنا على معنى هذا التخاطب فقد 
تصورناه » أي تصورنا مفهوم الشيء الذي و ب قِ الأعيان بل 
في العقل . 

أما التصديق ؛ فهو تصور مصحوب بحم » سواء كان سلباً أو ايجاباً: 
ويكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه. كتصديقنا مثلاً «بان للكل 
مبدأ » - فهو فعل عقلى؛ لأنه هو الذي يستحصل في الذهن نسبة 
الصور المتصورة الى الأشياء أنفسهاء من حيث انها مطابقة لها. ومن هنا 
أكد ابن سينا ان كل تصديق هو تصورء ولا عكس/7"". والتصديق 
منه: مركب» وبسيط.» وظني»؛ وجازم» باختلاف درجات التصديق 
وتصورها. لذا فغاية عل المنطق أَنْ يفيد الذهن معرفة هذين الأمرين 
أعني التصور والتصديق فحسب. أما الوسيلة إليها فهي مقدمات منها 
مل إلى معرفة الفرضين المطلوبين؛ وتلك هي صناعة هذا العلمء 
حيث تكسب بطرائقه الخاصة لا بالفطرة الانسانية؛ لأن الفطرة 
الانسانية غير كافية في ذلك. «ونسبة هذه الصناعة الى الروية الباطنة 
التي تسم النطق الداخلي: كنسبة النحو الى العبارة الظاهرة التي 

من النطق الخارجي .. . وهذه صناعة لا غنى عنها للانسان المكتسب 
للعم بالنظر والروية لير 


9 قارن: ابن سينا عب المصدر السابق » مقدمة الدكتور ابراهم مدكور ص 67. 
)١4(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص١؟.‏ 


رف 


وهذا ما دعا الفيلسوف الى النظر فى الالفاظ باعتبار ضرورتها من 
عية الخاظية والحاورة» مؤكذا فى الوقت ذاتهء أهمية المعانيى مقرونة 
بألفاظها ء لأن الكلام على الألفاظ المطابقة لمعانيها» كالكلام على معانيها , 
ولكن وضع الألفاظ - في رأي الحكم - أحسن عملاً. فكأنه في موقفه 
هذا يتنباً - كا يقول الدكتور ابراهيم مدكورا"'" - بالمنطق الرياضي 
عتاكاعه.1 قبل ظهوره بعدة قرون. 

والألفاظ المقصودة هنا لها دلالتان: مركبة ومفردة» فالمركب هو 
جزء يدل على معنى هو جزء من المعنى المقصود بالجملة دلالة بالذات» 
كقولنا: (الانسان) و(كاتب)» حيث يكون في حال التركيب (الانسان 
الكاتب)» فلكل لفظة اذن منها دلالة معنى. ويخلافه المفردء حيث لا 
يدل جزء منه على جزء من معنى الكل المقصود به دلالة بالذات. 
ويضرب ابن سينا على ذلك مثلاً بلفظة: الانسان» فاثّ (الإن) وال(سان) 
لا يدلان على جرأين من معنى الانسان يأتلف منهبا. بل إننا نجد أن 
اللفظ المفرد تارة لا يمتنع من اشتراك الكثرة فيه في الذهن» كقولنا 
مثلاً: (الانسان)ء فلهذه الكلمة معنى في النفس يشمل الكثيرين كزيد 
وعمرو وخالد؛ وهو ما يطلق عليه بالكلّي من الالفاظ. وتارة اخرى 
يمتنع في الذهن اشتراك الكثرة فيهء كقولنا: (زيد)» من حيث ان معناه 
هو ذات المثار إليهء وان ذات. المشار هذا يمتنع في الذهن أن يجعل 
لغيره؛ وهو ما يطلق عليه بالجزىٌ من الالفاظ . 

وتنحو الدراسات المنطقية غالباً الى الاهتام باللفظ الكلى دون 
الجزي؛ لأنّ الأخير غير متناهء ولا يمكن حصره. أما الكلي فليس كذلك 
لارتباطه بجزئيات يحمل عليها حمل مواطأة أولاً كقولنا: زيد انسان؛ 
فان الانسان هنا ممول على زيد حقيقة. وحمل اشتقاق ثانياء كحال 


(15) انظر: ابن سينا - المصدر السابىء ص 5١‏ (المقدمة). 
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البياض مثلاً إذا قيس الى الانسان حيث يقال: ان الانسان أبيضء ولا 
يقال إنه بياض. والانسان هنا يبدو وكأن حقيقة وجوده تَلتتم من 
مجموعة هذه المعانى التي تحصل منها ماهيته وذاته؛ من حيث كونه 
جور | له انمعدا مفروض طولا وغرضا عنقا + عن ووحركه ارات 
وله - بالإضافة الى ذلك - صفاته الخاصة التي يتميّرز بهاء كا يتميّر 
الأفراد بعضهم عن بعضء لذا فاهية الانسان الحقيقية هي 
(إنسانيته) - وهذا رأي القدماء جميعاً بخلاف رأي المعاصرين - بينا 
(إنيته) الشخصية تتحصل من كم وكيف لاحقين. 

يقول ابن سينال'): « ما كان من الالفاظ الكلية يدل على حقيقة 
ذات شيء أو أشياء فذلك هو الدال على الماهية» وما م يكن كذلك فلا 
يكؤن: دالاً عل الماهية: فان دل على الأمور: الق. لا ين من ان تكون 
تقدمة فق الوجوق عل 5اك القوء: ولا ركوت الواحد ها وحدة ذات 
الشيء » ولا اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الشيء بكالها بل 
على جزء منهء فذلك ينبغي أن يُقال له (اللفظ الذاتقى) غير الدال على 
الاسقمو انا ها يدل عل صنة هن خاردينة هن الأخرين الارية كانت اد 
غير لازمةء فانه يقال له (لفظ عرضي).» ولمعناه معنى عرضي ». 

ويثير الفيلسوف في هذا الجال استفساراً هو: هل يجب ان يكون 
معنى اللفظ الذاتي مشتملاً على معنى اللفظ الدّال على الماهية اشتال 
العام على الخاص» أو لا يكون؟.. ويجيب عليه بقوله: «الحري أنْ يظن 
ان لفظ الذاتي إِنا الأولى به أنْ يشتمل على المعاني التي تقوم الماهية: 
ولا يكون اللفظ الدال على الماهيةذاتياً. فلا يكون الانسان ذاتياً 
للآفنانه لتك المنوات:«والناطق يكونات «ذامين الانيا نام 


).م انظر: أبن سينا - المصدر السابق, ص 7٠١‏ . 
(١؟)‏ انظر: ابن سينا - الصدر السابق.» ص١”.‏ 


"0 


ويتضح من هذا أن اللفظ المفرد الكلى له ثلاث دلالات: 

أ - المفرد الكلى الذاتي الذي يدل على الماهية. 

ب - المفرد الذاققى الذي لا يدل على الماهية. 

ع يك امارد الذا ف الدع درول عل النرس. 

والفرق بين ما ندعوه (ذاتياً) وبين ما ندعوه (عرضياً) من حيث 
الدلالة؛ هو كون الأول فى صفاته التى ندعوها ذاتية بالنسبة لمعانيه 
العقولة» لا يمكن اطلاقاً تصوّر ماهيته في الذهن دون تقدم تصورها 
بالذات. بينا العرضي لا ضرورة لازمة له لهذا التقدم. 

ثم يقرر الفيلسوف في حديثه عن الصفات التي أشار إليها انا دبأن 
منها ما يصح سلبه وجوداًء ومنها ما يصح سلبه توهأ] لا في الوجودء 
ومنها ما يصح بالتوهم المطلق» ومنها ما لا يصح سلبه بوجه من الوجوه 
وهو العارضء ومنها ما لا يصح سلبه وهو الذاتي.. والذاتي قد يكون 
مؤشراً للدلالة على الماسية» وقد لا يكون أصلاً. ودلالته تلك تستلزم 
0 أحوال: 

إما أن تدل على ماهية شيء واحدء أو أشياء لا تختلف اختلافاً 
ذاتياًء أو تختلف اختلافاً ذاتياً. 

وكمثال على هذه الأحوال» لفظة الشمس اذا وقعت على هذا المشار 
إليه» أو دلالة لفظ الحيوان اذا وقعت على الثور والحار والفرس!. 

ومن هنا كانت دلالات الالفاظ ثلائا!'"): 
أ - دلالة مطابقة» كا يدل الحيوان على جملة الجسم ذي النفس 

ماين 

ب - دلالة لزوم» كبا تدل لفظة السقف على الأساس. 


)؟؟) انظر: ابن سينا - المصدر اسايق ص ”57 . 
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ج - دلالة تضمنء كا تدل لفظة الحيوان على الجسم. 

وهذا يؤدي بالنسبة للفظ الكلي الذاتي الى التقسي التالي: ‏ 

. ها دلء من الكلى الذاتي» على ماهية أعم ؛ سمي اجنسآً‎ - ١ 

* - ها دلء من الكل الذاتيء على ماهية أخصء سمي نوعاً. 

- ما دلّء من الكلي الذاتي» على إنية؛ سمي فصلاً. 

وبشكل عامء فانّ كل كلي إما جنس» وإما فصل» وإما نوع وإما 
خاصة؛ وإما عرض.. وبهذا حدد ابن سينا سبيل الحديث عن الكليات 
الخمس التي ذكرها فرفوريوس الصوري من قبلء والتي يطلق عليها اسم 
(الحمولات) أيضا. 

- وفي هذه المرحلة من عرض الفيلسوف» نجده يتلمس طريقه 
الى ايضاح دلالة التعريف الذي اهتم به كثيراً في كتبه النطقية. 
والمقصود منه « فعل شيء»ء اذا شعر به شاعر تصور شيئاً ماء هو 
المعرافء وذلك الفعل قد يكون كلاماً: وقد يكون عارك 7م سوام 
ما كان منه تعريفاً حقيقياً حيث يقصد به تحصيل ما ليس بحاصل من 
التصورات» أو تعريفاً لفظياً ويقصد به الارشارة الى تصور حاصل في 
الذهن فحسب.. أي ان التعريف يشتمل على جميع المعاني الذاتية للثيء 
با يدل عليه دلالة مطابقة أو دلالة تضمنء المشار إليه) سابقاً. 

والفرق بين (الحدٌ) و(التعريف) - أن الأول يدل على ماهية 
الشيء ء ويتركب من الجنس والفصل. في حين أن الثاني لا يقصد منه 
إل تحصيل صورة الثيء في الذهن أو توضيحها. فكل حد اذن 
تعريف > :ولي كل تعريف حدا. 

ومن صفات الحدٌ الأمور التالية!؟"): 
)) انظر: ابن سينا - كتاب البرهان» تحقيق الدكتور ابو العلا عفيفي ‏ القاهرة ١101‏ (القدمة)» ص 47 . 


نحا 


أ -إِنَّ الحدّ لا يكتسب بقياس شرطي يوضع فيه حدٌ أحد 
الضدين: فيستنتج حدٌّ الضد الآخر؛ لأن في هذا مصادرة على 
المطلوب . 

يه أ “إن الل “لا يمن بالاستقواء: 

ج - إن الحدٌ لا يبين بقياس؛ لأن الذي يعم الحدٌ يعم وجود النيء 
الحدودء فاذا فرضنا أن الحد يبيّن بالبرهان» فهل يبرهن وجود 
الشيء في الوقت نفسهء ونحن نعلم ان وجود الشيء لمن 1 
من مأهيته. 

3 قن فق ان يكون: لبتضن: البزاعين: .مدفية ق. حدس يعض 
الحدود وبالعكسء وان البرهان قد يكشف طبيعة الشيء الذي 
له علل غير ذاتية. 

وميّز ابن سينا أربعة انواع من الحدود هي: 

١‏ - القول الشارح للاممء وعنه يفهم المعنى المقصود بالذات لا 
بالعرض لذلك الاسم» ولا يدل على وجودء أو سبب وجود. 

23 فزالاي ويطي عله وود سنن التدردة رقعة فق االإرقان عقا 
أوسط» ومن هنا يُعتبر هو مبداً الإرهان. ‏ 

- هو الذي يعطي ننيجة البرهان»: أي يعطي المعلول. 

8 ابناج بين قلي فدالدلة. والتلال «اعيف للق ل 
حينئذل (الحد التام). 

والأمر الرئيس فبا تقدم انّ الحدٌ لا يكتسب بالبرهان ولا بالقسمة» 

فلا بد اذن ان يكتسب بالتركيب. 

أما بالنسبة للتعريف» فينبغي التفرقة والتمييز بين الذي يعرف 

(مع) الشيء ء وبين الذي يعرف (به) الشيء» فان الأخير - أي ما 


لكا 


يعرف (به) الشيء - فهو ثما يعرف بنفسهء ويصير جزءاً من تعريف 
الثيءء اذا أضيف إليه جزء آخر توصل الى معرفة الشيء: ويكون 
هو قد عرف قبل الشيء. أما الأول - الذي يعرف (مع) الشيء - 
فهو «الذي اذا استتمت المعرفة بتوافي المعرفات للشيء معاً عرف 
الثىء وعرف هو معه. ولا تكون المعرفة به تسبق معرفة الشىء حتى 
ا يك ل م 

واذا عدنا الى (الرمم)» فهو قول يعرّف الشيء تعريفاً غير ذاتى 
ولكنه خاص» أو بعنى آخرء هو قول مميّز للشيء عمًا سواه لا 
بالذات7”"'. والرمم منه ما هو تام» وهو الذي يتركب من الجنس 
القريب والخاصة؛ كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك. ومنه ما هو 
ناكس :: حك <ركون. عاذة بالقاضة بوخدها- او با" وبالسن: التعند» 
كتعريف الانسان: بالضاحك أو بالجسم الضاحك. ويكون الرمم أيضاً 
من أعراض تختص جملتها بحقيقة واحدةء كقولنا في تعريف الانسان: 
إنه ماش على قدميهء أو انه عريض الأظفارء بادي البشرة» مستقم 
القامة» ضحّاك بالطبع"".. وأجود انواع الرسم - في رأي ابن 
دنا «دها "يوضع هه المشن ارلا نيد ذلك الع اا 

ويجاول الفيلسوف؛ في ضوء ما قررناه» حصر أصناف من الخطأ قد 
تدركن عن تترنلت: الأغناء مدوذها ورسؤمياء ومن عت ال لتر 


(4؟) انظر: ابن سينا - رسالة في الحدودء تحقيق هدام كواشون» القاهرة 1537. 

(3؟) قارن: الجرجاني - كتاب التعريفات» القاهرة 21915 ص +5. 

(9؟) انظر: اين سينا - الاثارات والتنبيهات» تحقيق د.سليان دنياء القاهرة 1451: ص08 (قم 
النطق).. ويرى جابر بن حيان (حوالي ١+٠‏ ه) إِنَّ الرسم لا يكون إلآ بالخاصّة. فهو اذن تابع للحد 
ومشبها به. 

انظر: عختار رسائل جابر بن حيانء نشرة بول كراوس» القاهرة غ6 ها ص 1١١ا.‏ 

(4؟) انظر: ابن سينا - المصدر السابق صوم - ..1١‏ وتنيفى الإشارد هنا الى ان المعلى الأول 

ارسطوطاليس اعتبر الحدَ غاية العا ؛لان العم الحقيقيعنده موضوعه هو الكلي...بينا تجد ان عالمه - 


اذن 


١‏ - استعال ألفاظ المجاز أو الاستعارة أو الكلات الغريبة الآبدةع 
حيث يتبغر استعال الالفاظ (الناصة) التي تعارف عليها الناس» 
ولو أدى ذلك الى اختراع لفظظ للحدٌ مناسباً له ودالاً عليه. 
7 تعريف الشىء بمثله من ناحية المعرفة والجهالة» كتعريف لفظ 
(الزوج) بأنه العدد الذي ليس بفرد. 
8 - تعريف الشيء با هو اخفى منه وأقل وضوحاء كقولنا: دان 
النار هي الاسطقس الشبيه بالنفس » في حين ان النفس أخفى 
في الدلالة من النار!. 
؛ - تعريف الشيء بنفسهء كما لو قلنا: إِنَّ الحركة هي النقلةء 
أو ان الانسان هو الحيوان البشري!. 
06 - تعريف الشيء با لا يعرف إلا بالشيء» إما بشكل مصرّح يهء 
وإما بشكلٍ مضمر. 
5 - تعريف الشيء بتكرار الشيء نفسه في الحدّء في الوقت الذي لا 
حاجة فبه الى ذلك ولا ضرورة. 
وعيد مقارنة هذه القواعد الست» عا وصعه الفيلسوف الفرنسى 
باسكال ١17(‏ - ١53١م)‏ من شروط للتعريف الصحيح ؛ نجد ان 
لواعلدة الأربع لا تخرج عما أشار إليه أبن سينا ايت + وعا حل داع 
تحديداً دقيقاً . 
٠‏ - وعود مرة اخرى الى الحديث عن (النوع) ودلالتهء من 


- الواقعي الذي ندركه هو الجزلي لا غير! فهل تناقض ارسطوطاليس في رأيه؟. وهل كان أعلاج أبن 
سينا في موقفه 0 والجزق وقضية الحد ٠تباية‏ سليمة لهذا التقبارب فق أقوال العام الأول؟. 


للجنس أو انه المرتّب تحته. وأما الخاص؛ فالمقصود فيه (نوع الأنواع) 
الذي يدل على ماهية مشتركة الأجزاء لا تختلف من حيث الذات» 
يقول ابن سينا'": «إذا قسمت الكليء من حيث هو كليء فاولى 
الاعتبارات يه أن تقسمه قسمة تكون له بالقياس الى موضوعاته الى هو 
كلي بحسبها. فهنالك يذهب النوع بالمعنى الأعم» وانما يحصل من بَخد 
باعتبار ثانء وهنالك يصير النوع المشعور به أولاً هو النوع بالمعنى 
الخاص. وإن لم يراع هذا - بل روعي أحوال الكليات وعوارضها فيا 
بينها من حيث هي كلية؛ مثل الزيادة فى العموم والخصوص التي 
ليعضها عند بعضء» لا عند الجزئيات - خرج لك النوع المضاف ». 

والجديد السينوي في هذا الجال هو النقد المنطقي الذي وجهه 
الفيلسوف لطرائق القسمةء التي «فاتها النوع بالمعنى المضاف» وفاتها 
طبيعة الفصل» بما هو فصل» بل إنا دخل فيها من الفصول ما يحمل 
على انواع كثيرة» وليس ذلك هو طبيعة الفصل با هو فصل» إذ ليس 
كل فصل كذلك؛ إلا أن يراعى شيء ستعرفهء وتعلم أنهم لم يراعوهء ولم 
يفطنوا له؛ فليس مكننا ان نجعل ذلك عذراً لمء اللّهم إل ان يكون 
المعم الأول قد راعاه. وأيضاً فان هذه القسمة / يفرق فيها بين الخاصة 
وبين الفصل الذي لا يكون إلا للنوع. وفاتها الخاصة التي هي خاصة 
نوع متوسط بالقياس إليه» فم يوردوا الخاصة بما هي خاصة للنوع؛ بل 
يما هي خاصة لنوع أخيرة كا لم يوردوا إل نوعاً عر 

أما من حيث رسوم النوعء فيمكن حصرها على الشكل التالي: 
أ - نوع أدنى» لا يوجد تحته نوع» ولا جنس متوسط. 
ب - نوع عال يكون تحت جنس الاجناس الذي ليس بنوع. 
(9؟) انظر: اين سينا - كتاب المدخل؛ صلاه. 
() انظر: اين سينا - الصدر السابق؛ صهة - فه. 


نض 


ج - نوع متوسطء هو نوع وجنس» وجنسه نوع. 
ويضرب ب(الجوهر) كمثل توضيحي في هذا السبيل؛ من حيث كونه 

جنساً لا جنس فوقهء وتحته الجسمء وتحت الجسم؛ الجسم ذو النفس» 

وتحته الحيوان: وتحت الحيوان؛ الأعجمء ثم الناطق» وتحت الناطق 

الاسان؛ وتحت الانسان؛ زيد وعمرو وخالدء وهم الاشخاص. 

وعلى الرغم من ذلك فان ابن سينا لا يرى استقامة هذه القسمة 
للجوهر حتى بلوغه الانسان - وإن كانت في رأيه غير ضارة في تفهم 

الغرض المقصود -. 

ويثير الفيلسوف خلال حديثه هذا الكلام على الكليات من حيث 
هي متمثلة في الأمر الطبيعي والعقلي والمنطقي» مشيراً الى مشكلتها 
عند القدماء» وكيفية وجودها في الخارج او في الذهن» كا كان عليه 
الواقعيون أو الاسميون.. ويحدّد ابن سينا موقفه من المشكلة على 

الشكل التالي1"" . 

أ - إن الكليات أو (المعاني) موجودة أزلاً في العقل الفمّال مع 
الصور والنفوس البشرية قبل الكثرة والأعيان الخارجية, 
بحيث تصلح ان تصبح جنساً بتصورها في الذهن» أو بتحققها 
في الافراد؛ فهي طبيعة على هذا الأساس. 

ب - إن الكليات أو (المعاني) موجودة في الكثرة والأعيان الخارجية 
وجوداً عرضياً وبالقوة: بحيث تمثل القدر المشترك بين الأفراد 
والأساس الذي يقوم عليه انضواؤها تحت جنس واحد؛ وهو 
الجنس العقلي . 

ج - 2 الكليات أو (العاني) موجودة في الذهن بعد الكثرة 


(١1؟)‏ اتنظر : ابن سينا - المصدر الابق. ص 54 (المقدمة). 


رضنا 


والأغياكق؟ اخارسة لأا سكوة نيا وماعوذة عتها ‏ عدف 
تكون تلك المعاني مجموعة الخصائص المقولة على كثيرين مختلفين 
بالنوع» وهو ما نسميه بالجنس المنطقي. 
ويمسك ابن سينا بعبارة: (المقول على كثيرين) محاولاً تحليلهاء ليصل 
الى الرأي الفصل فها يريد أَنْ يقرّره؛ حيث أن لهذه العبارة ثلاثة 
ا 
«أحدها مما لا يفطن له من قصد تقديم هذا الكتاب (يعني بذلك 
كتاب إيساغوجي فرفريوس الصوري) - ومفهومان أقرب من الظاهر ؛ 
أحده] أن طمفة الففل: تكون ماولة تاكنيل اتراع كيرة لا عالة 
غير النوع الواحد المفصول. والآخر؛ أن طبيعة الفصل هي التي توجب 
إنية الأشياء الكثيرة الختلفة بالنوع بعضاً عن بعضء كأنه قال: إنه 
المقول على الأنواع في جواب أي ثيء هو؛ لا جملتهاء بل واحد واحد 
منهاء كقول القائل: إِنّ السيف هو الذي يضرب به الناس» ليس انه 
ننه الناس مما و بل واحق واحن نج الناسن نوهد[ التاويل: بين 
غير مستقيم. فأن أمكن أَنْ يفهم هذا من هذا اللفظ كان رمم مطابقاً 
للفصل» وإن 0 تفهم هذا من هذا اللفظ.» واما يفهم منه الوجه 
الأول فهذا الحدء على الوجه الذي يفهمونه منهء مختل. » 


والعنرقة: بق :هدذه. الأحناس الثلاثة لا تخلو من غموض وقلق» 
واسماوها لا تتلاقى مع مسمياتها تام الملاقاة» ويظهر أن ابن سينا أحس 
بذلك» فل يَعَد إليها في بحوثه الأخرىء واكتفى بذكر الكلي مبيناً ما له 
من وجود ثلاثي... وبين أن هذا الوجود الثلاثي ضرب من التوفيق 
الذي امتازت به الفلسفة العربية» فجمعت بين الاسمية والواقعية» بين 


(0") انظر: اين سينا - المصدر الايقء صل/ام. 


ام 


الأرفط: والافلاطونية . 

١‏ - ومن هذا التحليل السريع؛ نصل الى حديث الفيلسوف عن 
(الفصل) وقد أطال فيهء ووضعَ رسماً له هو أنه «كلي يحمل على الثيء 
في جواب أي ثوء هو في جوهرء “ا ء - والفصل عند المناطقة بوجه 
عام له منات : أحدها ها ونس به شيء عن شيء » ذاتياً كان أو 
عرضياً » لازماً أو مفارقاًء شخصياً أو كلياً. والآخر ما يتميّز يه الشيء 
في ذاته» وهو الجزء الداخل في الماهية؛ كالناطق مثلاً؛ فهو داخل في 
ماهية الانسانء ومقوم لحاء ويسمى عادة بالفصل المقوم. 

وقد فرعه ابن سينا الى ما هو عام» وما هو خاص؛ وما هو خاص 
الخاص؛ حسب تقدمه وتأخره. والمقصود بالعام هو جواز انفصال شيء 
عن غيرهء ثم يعود فينفصل ذلك الغير بهء ويجوز انفصال الثشيء عن 
نفسه بالنسبة لوقتين متتابعين؛ ومثاله الأعراض المفارقة» كالقيام 
والقعود؛ فانٌ زيداً قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعد» وعمرو ليس 
كذلك ! 

وأما الفصل الخاص؛ فهو الحمول اللازم من الأعراض؛ مثل انفصال 
الانسان عن الفرس بأنه بادي البشرة.. ويرى ابن سينا أن الفصل العام 
والخاص قد يصلحان أن تنفصل بها أشخاص نوع واحد. ويبدو أن 
رأيه أقرب الى الجواز منه الى التأكيد. 


واذا قيس الأمر الى (خاص الخاص) من الفصل؛ فالمقصود منه انه 
مقوم للنوع: أي اذا اقترن بطبيعة الجنس قوّمه نوعاً. ويتميّز هذا 
الفصل بأنه هو الذي يلقى طبيعة الجنس أولاً فيحصّله عندئذ ويفرزه. 


(6) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص 160 - 31 المقدمة). 
(4) انظر: اين سينا - الإشارات «التنبيهات (قم المنطق)ء ص 4ه. 


5 


ومثاله النطق للانسان» حيث استفاده العقل فأصبح على استعداد لقبول 
العم والصنائع الختلفة. ومن هنا أن هذا النطق؛ هو الفصل المقوم 
الذاتي لطبيعة النوع. لذا أصبح الفصل هو المقول قولاً أولياً على نوع 
واحد دامًاً. أما كونه يقال أحياناً على انواع كثيرة في جواب أي شيء 
هوء فذلك في رأي الفيلسوف «قولاً ثانياً بتوسط”"' ». وننتهي الى ان 
الفصل الذي يدعى (خاص الخاص) لا يقبل الزيادة أو النقصان 
إطلاقاً.. أما سائر الفصول الأخرى فلا مانع من قبوها لصفة الزيادة 
والنقصان؛ من حيث كونها مفارقة فحسبء كحمرة الخجل. أو غير 
مفارقة كسواد الحبشي سواء بسواء. 

٠‏ - ومن (الفصل) ننتقل الى آخر فقرات (المدخل) وهو الحديث 
عن (الخاصة) و(العرض العام). 

أما «الخاصة » فقد استعملها المناطقة على وجهين: 

أحدها انها تطلق على كل معنى يخص شيئًاً على العموم أو بالقياس 
الى شيء معين.. والثاني انها تقال على شيء ما يخص نوعاً معيناً في ذاته 
دوق ماكر الأشاء الأخرى: 

ويرى ابن سينا - ظناً منه لا يقيناً - ان دلالة الخاصّة هنا هي 
(الوسط) ما قاله المنطقيون؛ أي هي «المقول على الاشخاص من نوع 
واحد في جواب أي شيءة هو لآ بالذات» سواع كان توعاً أخيرا أو 
متوسطاً » سواء كان عاماً في كل وقتء أو لم يكن. فانٌ العام الموجود 
في كل وقت - سواء كان نوعاً أخيراً أو متوسطاً - هو أخص من 
هذا... ولا يبعد ان نعني بالخاصة كل عارض خاص بأي كانء ولو 
كان الكلي جنساً أعلى» ويكون ذلك حسناً جد "ا 
(60) انظر: ابن سينا - كتاب الدخلء ص7 , .8٠١‏ 
(3) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص87. 


نا 


فالخواص» في ضوء هذه النظرةء تقسم الى أربعة أقسام: 
أ - خاصّة للنوع ولغيره؛ مثل ذي الرجلين للانسان اذا قيس الى 
افوس 
ب - خاصة للنوع فقط. ء ومثاله الملاحة والفلاحة للانسان» أو خاصة 
الضحك بطبعه؛ من حيث ان بعضها لكلّه والآخر لقسم منه. 
فكل انسان ضحّاكء وليس كل انسان فلآح أو ملاح. 
ج - خاصة لكل انواع النوعء ومثاله ما سبقت الإشارة إليه 
كالضحاك أو ذي الرجلين بطيعه. 
د - خاصة لا لكل انواع النوع»؛ بل لبعضه كا بسطنا في (ب). 
ويميل الفيلسوف الى اعتبار الخاصة - بلمعنى الدقيق - ما كان 
لازماً مستمراً لجميع النوع في كل زمان وني كل مكان. واذا قيس هذا 
الى الانسان كان (الضحاك) هو الخاصة لا الضحكء. و(الللاح) لا 
الملاحة. ولهذا كانت الخاصةء ببذه الدلالة؛ ليست ذاتية او جوهرية 
بالنسبة للأشياء ؛ بل هي ضرورية لحا فحسب. ولا تكون عنصراً من 
كادي الفعر قت 4" امظلم عليه التطلضوت العررت! 
وأما (العرض العام) فهو ما كان موجوداً في كلى أو غيرهء سواء شمل 
الأمور الجزئية أو ١‏ يشملها!"'. ويطلق على افراد حقيقة واحدة أو 
أكثر قولاً عرضياء ويشترك في معناه أنواع جمّة» كالبياض للثلج 


. (هم) 
وغيره 2 . 


وأقسام العرضء بشكل عام» عند المناطقة العرب تسعة هي: الم 
والكيف والأين والوضع والملك والاضافة ومتى والفعل والانفعال. 


(9*) انظر: اين سينا - الإثارات والتنبيهات. ص+ه (المنطق). 
(4') اتظر: اين سينا - كتاب النجاة. القاهرة .1١952‏ ص6١.‏ 


إن 


ويدعونها جميعاً بالأجناس العالية أو المقولات - كا ستعرض لا في 
الفقرات التالية من البحث - ْ 

ومصطلح العرض قد يطلق على الجوهرء وقد يطلق أيضاً على 
الذاتي. والذاتي قد يكون عرضاء وقد يكون نظيرا للجوهر؛ وهذا 
المعنى الأخير م يلتفت إليه فرفوريوس الصوري في كتابه (ايساغوجي)» 
فانتقده ابن سينا وأظهر خطل رأيدك"), 

٠١‏ - وفي التقوم العام لهذه الكليات الخمس - خاصة بالنسبة 
للجنس والفصل - نلحظ. نحوآ من المشاركات والمباينات بينهاء رغم انها 
جميعها تشترك من حيث كونها كلية؛ أي مقولة على كثيرين» أو على حدّ 
قول الفيلسوف: دان كل ما يحمل على المحمول منها الحمل الذي يحمل 
به الحمول على موضوعهء فإنه يحمل على موضوعه. قطبيعة جنس 
الجنس ممولة على ما يحمل عليه الجنس؛ وكذلك جنس الفصل وفصل 
الفصل»: وما يُحمل على الخاصة والعرض!"' ». 

فمن المشاركات التي تعارف عليها المناطقة ان الجنس والفصل 
يشتركان في ان كل ما يحمل عليهها من طريق ما هوء فانه يحمل على 
ما تحتها من الأنواع.. ومنها أيضاً ان رفع الجنس والفصل علّة رفع ما 
تحتها من الأنواع. 

أما المباينات»؛ فمنها أن الجنس يحمل على أكثر ما يحمل عليه 
الفصل والنوع والخاصة والعرض.. ومنها أن الجنس يحوي الفصل بالقوة 
(أي بحخال بالقوة). ومنها أيضاً ان الجنس أقدم من الفصل؛ لأن الفصل 
لا يكون وجوده إلا بالجنس» فلا ترتفع اذن طبيعة الجنس بارتفاع 
طبيعة الفصل. 
(.) انظر: اين سينا - كتاب المدخلء ص١1.‏ 


يهن 


ويستمر ابن سينا في ذكر المشاركات ولمباينات بين الجنس والنوع. 
وبين الجنس والخاصة» مما لم نجد ضرورة لذكر تفاصيلها اكثر مما ذكرناء 
واكتفينا بما أوردناهء كي نقرّر رأي الفيلسوف في نقده لبعض تلك 
الأفكار وبيان خللها. 

ىو ى بي 

٠:‏ - إذا كان الإطار النظري الذي قدمناه عن بنية المدخل 
ينهض على قواعد ودلالات الكليات الخمس التي أشرنا قبل؛ فإن 
موضوع المقولات هي الأجناس العلياءأو الحسولات الرئيسية التي يمكن 
أن تُسند الى كل موضوع يدخل في قضية. . ويتميز بحث الفيلسوف هنا 
بنحو من الجدّة والإبتكارء رغم ان الريادة الحقيقية لهذه المعرفة العميقة 
للمقولات ومفاهيمها يعود حَصْراً الى صاحب المنطق ارسطوطاليس» 
سواء كان استكثاف المعم الأول تأثراً بشذرات الأقدمين» أو كان 
بدعة ابتدعها؛ فهو - في الحالين - يبقى المنظّر الأول في هذا الجال. 

وأحسب أن اهتامات ابن سينا بمباحث المقولات يرجع أصلاً الى 
عامل تقليدي في المنهجء حيث / ير بدَّآً من الحذو على سبيل ما 
احتذاه صاحب المنطق في عرضه لمشكلات الجوهر والأجناس العليا - 
مقرّراً في الوقت ذاته أن ارسطوطاليس ل «يبلغ فيه من التحقيق ما 
ينبغي '' ». فهو اذن في وضع غير ثابت من الناحية المنهجية الدقيقة 
بحيث أذى الى إثارة جوانب متا حول أصالة موضوح ا 
والى أي جهة ينبغي ان تعود!. رق أهي من الميتافيزيقا ومباحثها؟ أم 

مق المتطق .وألقاله. المتميلة؟ 

وم يتردد الفيلسوف ابن سينا في ضمٌّها منهجياً الى عم ما بعد 
الطبيعة ؛ لأنَّ كل محاولة في إثبات عدديتها واعتبارها عشراً - حيث 


(1:) انظر: ابن سينا - كتاب المقولات» القاهرة 5هذاء صكذم١.‏ 
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التسم الأخرى ممولات على الأول منها وهو الجوهر - يحتاج الى 
استقصاء شامل فى صناعات مختلفة «ولا سبيل الى الاستقصاء الآ بعد 
الوصول الى درجة العم الذي يسمى «فلسفة أولى!"" ». 

فنحن اذن إزاء عملية جدلية تتصف بالاعتقاد) من ناحية 
عدديتهاء نتسلمها تسلّم قبول دون برهان.. وينضاف الى هذا شعور 
ذهني خالص بان الانتقال من مباحث الألفاظ المستعملة في المنطق» الى 
بناء القضايا واستدلالاتها؛ لا يحوج الباحث الى ضرورة سلوكه طريق 
المقولات» إلا في حالات التحديد والتعريفء وتلك هي في الواقع مسألة 
ضُ لوشزعياء. لا فسالة استقلال خالصٍ لفود وويق. ادن امن دوقعها 
اللنهجي محل نظر وأناة. رغم ان الحكيم وضعها في كتابه (الشفاء) حيث 
ينبغي ان توضع بالنسبة للمنطق الارسطوطالي عامة» والتقليدي 
خاصة»ء وقادَ هذا الى ظهور صور متعددة من التداخل المنهجي لديه 
مع تكرار غير مستحبء لعل الفيلسوف قصد من ورائه إثارة التأكيد قٍ 
دهن القاوكء 2< خاسة: :أن (الشفاء) كنت العامة ,يى» ‏ الكاتن: :دون 
خاصتهم » كا ادُّعى الحكم في فذلكة الكتاب. 

ولقد لاحظ بعض الباحثين» ومنهم الاستاذ أبلت غزموها”) ان 
نظرية المقولات ترمي الى حل مشكلة الحمل التي كانت مثار جدل بين 
الميغاريين» ومن هنا فربط المقولات اذن بدلالة الحمل المنطقي» يعود 
اما مشولا في المنهج الشكلي على أقل تقدير: .بواة. كانت عددشها 
عشرةء كا عند ارسطوطاليس وشرّاحهء أو أربعة ىا في المنطق 
الرواقي الذي حصرها في الجوهر المادي غير المتعيّن أولاً» وبالكيفية 
المادية الجردة للمفرد ثانياً» وبالحال التي تعيّن دلالة المقولتين السابقتين 


(0:) انظر: أين سيئا - المصدر السابق , ص١"‏ . 
)م انظر : ابن سينا - المصدر السابق , مقدمة الدكتور مذكور» ص 56. 


اذا 


ثالثاًء وبالعلاقة للادة الفردية فى حالاتها المتعددة رابعاً... أو ثلاثةء ىا 
عند أنصار نظرية الجوهر الفرد في الاسلام وهي؛ الجوهر والكيف 
والأين... أو خمسةء كما فى لمعات فكر شهاب الدين السهروردي الذي 
أضاف الحركة إليها فكانت: الجوهر والك والكيف والاضافة 
والحركة... أو اثنتا عشرة كا عند الفيلسوف الألمافي (كانت) في 
تصوراته الكلية الى يتضمنها العقل الخالص؛ حيث اعتبرها شرطاً 
ضرورياً لكل معر فة ‏ وخالف بموقفه هذا وجهة النظر الواقعية. 
فحصرها في أربع » كل واحدة منها تتفرع الى ثلاث مقولات: فالكميّة 
تتفرع الى الوحدة والكثرة والكل» والكيفية تتفرع الى الواقع والنفي 
والحجدّء والملاقة تتفرع الى الجوهر والعرض والعلية والاشتراك» 
والوجهة تتفرع الى الامكان واللاامكان. والوجود واللاوجود والضرورة 
واللوة, 

وأيّاً ما كان» ففي المقدمات الأولى لمبحث المقولات السينوي نجد 
عرضاً مسهبا عن اغزاضها وأعدافها ) من حية :أن عاك احتانا غالية 
تنضمن الموجودات وعليها تقع الألفاظ المفردة اعتقاداً موضوعاً مسلّاء 
ومن هذه الألفاظ ما هو متفق ومتواطىء » ومنه ما هو متباين ومشتق» 
والاتفاق اشتراك في إسم واحد إما على سبيل التواطؤٌ أو بطريق آخرء 
ويحاول الحكم ان يستعرض هذه الألفاظ ودلالاتها بنحو من التوسّمع 
والتوضيح ؛ حتى يصل الى مرحلة الموضوع ودلالته ونسبة العرض إليه 
من حيث ان حد هو الموجود 5 موضوع أي « الموجود قِ شيء لا 
كجزء منهءولا يصح قوامه دون ماهيةفيه».!*) كى يمكن لنا عندئذ 
التفرقة بين حال العرض وحال الكل في الاجزاء. فحيث ما كان 


(4:4) انظر: ابن سينا - المصدر الابق ص88؟ ء وقارن كتاب التمليقات لابن سيناء تحقيق د .عبد الر من 
بدوقء القاهرة "”لا5اء ص 51ة. 


العضف يدا عتقوع بالد ات1" قوق عر ضن: أما إن ل يتقوم بعد إلا به فهو 
صورة ' ويشتركان في أنها في محل ؛ لكن محل احدها يسمى مادة» والآخر 
يسمى موضوعاً. 

وحذارء أنْ نخلط - في رأي الفيلسوف - بين العرض والجوهرء 
أي ان شيئًاً واحداً يكون عرضاً تارة وجوهراً اخرى؛ ومن وجهين!. 
فهذا غلط يقع فيه من لم يميّز فصول الجواهر تمييزاً واضحاًء فيعتبر 
عندئذ الكيفية في الجوهر عرضاً» بحيث تصبح الجواهر أعراضاً لديه. 
موضوع ألبتة ... والعرض هو الذي لا بد لوجوده من أن يكون قْ 
شية من الأشياء » حتى ان ماهيته لا تحصل موجودة إلا ان يكون لا 
شيء يكون هو في ذلك الشيء بهذه المندتل“ل 

فالأشياء اذن» إما جواهر وإما هي أعراضء والشيء لا يكون 
عرضاً إلا لاقتقاره الى موضوع؛ والجوهر على عكس ذلك كا بسطنا. 

وتلحظ تبايناً آخر هنا هو؛ ان الأجناس العالية لا توجد لها فصول 
مقومة ؛ بل تنفصل بذواتما باعتبار أن 3 أعنان فوقها. فم الأنواع 
الدنيا لا توجد لا قصول مقسمة؛ ولكن توجد لا أغراض وخواص 
لتلك القسمة» وافعار الأعراض للفصول المقسمة سبية هو عدم وجود 
50 50 وتبقى هنا 00 00 0 يل 0 
فوقها , وفصوها المقسمة هي التي تقوم أنواعاً تحتها !. 


الا جستانتن العالية هذه؛ هل هي جنس واحد عال؟ أو انها أجناس 
متعددة؟... الجواب» انها كشثيرة دون ريب » ولولا كثرتها لا كانت بين 


(ه؛) انظر: ابن سينا - كتاب المقولات, ص "5. 


١ 


أيدينا هذه (المقولات) التي نبحثها الآنء والتي نجد ان جميع المعائي التي 
يصلح ان يدل عليها بالألفاظ» وجميع موضوعات فكرنا لا تخلو عن 
أحد هذه العشرة : إما ان تدل على جوهرء كقولنا: إنسان وشجرة. 
وإما ان تدل على كمية» كقولنا: ذو ذراعين. وإما ان تدل على كيفيةء 
كقولنا: أبيض. وإما ان تدل على إضافةء كقولنا: أب» وإما ان تدل 
على أينِ» كقولنا: في السوق. وإما ان تدل على متىء كقولنا: كان 
أمس . وإما ان تدل على وضع » كقولنا: جالسء وقاتمء وإما ان تدل 
على الجدة والملك؛ كقولنا: منتعل ومتسلحء وإما ان تدل على يفعل» 
كقولنا: يقطعء وإما ان تدل على ينفعل» كقولنا: ينقطه!'". 

وجميع الأمثلة التي أوردها الفيلسوف لا تدل (ياستثناء الجوهر) على 
ان المقولة دلالة إسم على معنى » بل دلالة الامم على ذي المعنى - 
كان هذا أعرف - لأن قولنا ابيض ليس إسماأ للكيفية» بل اسماً لشي 
هو ذو كيفية وهو الجوهرء ومن هنا فليست المقولة هي الابيض بل هي 
البياض. ويقاس هذا على سائر المقولات الأخرى. 

وشير ابن سيناء في ضوء نظرته هذهء عدة أمور؛ منها ما سبق 
ذكره وهو هل ان المقولات تستند كلها الى جنس واحد كالموجود مثلآً؟ 
فإِن لم تكن كذلك ٠‏ فهل يكن أن يفرد الجوهر جنساً؛ ويجعل العرض 
جنساً واحداً يعم التسعة؟ فإ ل يكن هذا انشا» فيل هق المسكن أن 

تجمع المقولات في أكثر من اثنتين وأقل من عشرة؟.. 00 مدال خرن 

0 تشتمل هذه المقولات على ججميع أصناف الموجودات؛ بحيث لا يشذ 
منها شيء عنها؟ أَمْ ان هناك أشياء لا تدخل تحتها على الإطلاق؟. 

تلك هي مشكلات وضعت في طريق البحث عن حقيقة المقولات 
ودلآلاتها.. وقد انتفت وحدتا الجنسية لتعددها بحدٌ ذاتهاء يضاف الى 


(45) انظر: ابن سينا - المصدر الابقء ص/ام 


1:5 


ذلك انَّ الوجود نفسه مقول على المقولات العشرء ولكن لا بطريق الاسم 
المتفق ولا الاسم المتواطىءء لأنَّ حال الوجود فيها ليس -الاً واحدة» 
بل يتميز بالقبلية والبعدية: فمثلا ان الجوهر قبل العرض في جميع 
الأحوالء وان الم المنقصل أقدم من الم المتصل» وان الوجود ؛ لبعض 
المقولات» أشْدّ ولبعضها أضعف. ومن هنا تن الموجود بذاته أحق 
بالوجود من الموجود بغيره. ولذلك وجود القارٌ أو الثابت منهاء 
كالكميّة والكيفية» أكثر حك من وجود مالا استقرار له؛ كمقولة 
الزمان ومقولة ينفعل - فمثلاً كنك ان تتصور معنى المثلث وانه 
شكل أولاء دون ضرورة لتصوره بأنه موجود؛ لان الشكل داخل في 
قوامه بالذات» من حيث أنه يتقوّم به خارجاً وني الذهن كذلك» ني حين 
ان الوجود أمر لا تتقوم به ماهية المثلث. لذا فأنَّ كل ما هو ذاق للشىء 
لا يكون له بعلّة خارجة عن ذاته. ونخلص الى أنّ امم الموجود لا يقع 
علق التولات: النقن. بالتواطؤع فالوسود ادن لسن عن للمقولات + 
وعم اف الس سددة بدلالقة قل طبئسة" الأخباء بوماهناها فى 
أنفسهال”... أما اذا قيس الأمر الى العرض؛ فأنه لا يقوّم ماهيات 
المقولات التسعء لذا «لا يوجد في حدٌّ شية منها أنه عرض" ». 


أما دعاوة أنّ هناك أموراً أعمّ من المقولات؛ كالحركة مثلاًء من 
حيث انها تتناول الكيف وال والأين: فانّ الفيلسوف يردٌ على هذا 
ا .0 (44) 
الرأي بما نصه : 
وإن 0 تكن مقولة ينفعل» فأنها لا يجب ان تكون جنساًء بل يجب ان 
50 قارن: أبن سينا - المصدر السابق» ص؟5. 
(4غ) انظر: ابن سينا - المصدر الابىء ص5. 


(11) انظر؛ ابن سينا - المصدر السابق:» ص١7‏ 


1 


تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك. وأن يكون ذلك هو المانع من أن 
تجعل الحركة هي نفس مقولة أَنْ ينفعلء إِنْ امتنع؛ وإلا إِنْ لم يكن 

وأنا دعازة اند هتاكد ابورا ساية انتزلات1 وينها علد اللادة ع 
و«الصورة » - فأن هذا الرأي مرفوضء بحم نسبة المادة والصورة الى 
الجسم حيث انها ليسا بسببين أو علتين لكون الجسم جوهراء بل ان 
الجسم لذاته فحسبء لا لعلة من العلل ولا لسبب من الأسباب» لذا فان 
المادة لكو ها من الجوهر ولا مباينة تلنها وس المقولات. 

10 قي - ونحن فى هذه المرحلة من الحديث عن المقولات - 
ما هو الجوهر؟ الذي حذه الموجود القاتم بنفسه الذي هو ليس فى 
يوطوء *. نوما “هر الجؤهر ١الذى؛‏ أعتير الأضل الذي تحمل عليه 
المقولات التسع الأخرى»: وانه القصود بالإشارة » والذى لا صد ل له؟. 

اختلفت الرؤية عند الحكاء في حقيقة الجوهر - فذهب بعضهم 
لان لقطة الخوهن آذ أطلقت على الأحناء فصن #:مكن: أن تقال 
عتدكك: عل سيل التواظوٌ والجنين. أما آذا قيلت على تعنى أعم من 
الجسم فعند ذاك تطلق بطريق الاتفاق أو التشكيكء كا هو عليه حال 
الموجود باعتبار قيّلية المادة والصورة على دلالة الجوهرية من حيث أَنْ 
«المركب والمفارق الذي هو سبب وجودها وسبب قوام أحده) بالآخرء 
هو أقدم من ججميع ذلك'" »... في الوقت الذي يرى فيه الفيلسوف أن 
القاعدة الرئيسة التي أخذ بها هي كون الجوهر بصفة «انه الموجود لا 
في موضوع » - تقود حتا الى فكرة أنْ لا تقدّم ف الموهو ولا تاك 
اما كالمعنى الذي تقوله عن الإنسان بأنه: تاطق؛ فان هذه الصفة لا 


(650) انظر: اين سينا - كتات البحاه. ص 5؟١.‏ 
)6١(‏ انظر: اين ميا - كتاب المقولات. ص ١و.‏ 
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وارلا لأا 

والمقصود بالجوهر هنا هو الشيء الذي له ماهيته وخاصيته 5 
الأعيان» مشروطا على"أنْ لا يكون في موضوع - كا بسطنا - وان 
تكون هده اماعئة لقيضها! خوهرا ؛ كالآشان ثلا هو خرس :لا لأنه 
موجوة اف الأغياق هوا من الوجوة اذاف هيل لأنه انمان اسن 

والجوهر؛ منه بسيط ومنه مركب. والأول منها في حالين: إما لا 
يدخل في تقويم المركب فيكون مفارقاً. وإما ان يكون داخلاً في تقويه 
«كدخول الخشب في وجود الكرسي » - وهو ما نسميه عندئذ مادةء 
و كدحول شكل الكرسي في الكردي * - وهو ما لي صورة» أما 
القاق2 أعتن: الركت »> #الفرض: فيه الأَخيام الى دركب متها" اموه 
من حيث هي مادة وصورة ا 

وتصنيف آخر يلحى الجوهر؛ هو أنه: جوهر أول» وجوهر ثان» 
وجوهر ثالث. 

واللواغر :الأول تقض ييا “التخمنات: (أى؟ الأنون. المرقية) بت 
هن + النسبة للأموز الشتركة» لحا :طبيعة واكدرة .: وليست الأولية هنا 
بدلالة الأولوية» لأن الجزئيات ليست أول في حقيقة جوهريتهاء اذ تلك 
الحقيقة لزاع الي لا"""' .فين آلذن أول بالجوهريت لاما أولسين: جية 
الوجود؛ أي من جهة حصوطا في الأعيان لا في موضوعء ولانها لا تقال 
على كثيرين» بل وي اتسين غزر الكائق المقررة عر حكيت نهو حوضو 
مباشر لما يحمل عليه من الصفات سلباً أو ايجاباً. 

أما الجواهر الثواني؛ فهي التى تقال على كثيرين أيضاًء وتكون غالباً 
موضوعاً لقضية ماء كالانسان والقرد والفرس » فهي جواهر وكليات على 


(66) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص١5‏ 


10خ 


سبيل التاثل فحسب» ويتميز بعضها عن بعضء» وتشفاوت: فالنوع منها 
أولى بالجوهرية من الجنس باعتبار أنه أشدّ مشاركة للجواهر الأول في 
ماهياتها » ودلالته عليها اكثر من دلالة الجنس ٠‏ ولتوضيح هذا الذي 
يعنيه الفيلسوف: «فأنك إذا سألت: ما زيد وعمرو؟ فقلت: انسانء 
كان جوابا أَتم من جوابك عنه بانه: حيوان. فهناك لا تكون قد 
وافتك ‏ الاهة عل كرون" للبافل: الم تعاووة الم ميل 1 
وعكد] » 'فان كلها “هو امد مقاركة: للأول وين تيف كركه: أولاء 
يكون أقرب إليهء لأنه لا يتم تقدمه وتأخره إلا بهء فهو اذن أولى 
بالجوهرية . 

وهناك من الصفات ما هو أخص من العموم بالنسبة للجواهر 
الأول؛ منها (الإبثارة) - حيث هي دلالة حسية أو عقلية الى شيء 
بعينه لا يشركه فيها شيء غيرهء بينا هذا لا يكون للجواهر الثواني 
(الكليات) باعتبار أنها لا تعيّن فيها. 

وينبغي ملاحظة ان (الإشارة) اذا وجهت الى زيدء فليست هي الى 
مطلق الانسان» ففرق بين (الانسان) و(زيد) - وإِنْ كان الانسان ممولاً 
على زيد - ولولا الفرق لكان أبداً جمولاً على زيد فقطء وكان عندئذ 
كل انسان ونه لهذا امو نهو دوقن افيل , 

وتتميز خاصية الاشارة هناء إنها للجوهر فحسبء رغم انها ليست 
لجميع الجواهرء كا أوضحناء بحيث يمكن القول ان الاشارة شرط فى 
مقولة الجوهر بالذات. 

آنا ١ذ1‏ عدنا ال خوامن: الجوهن “الاتفرى 4 وهو كوتة: دلا عبد 
له» - فالضد هنا هو ما يطلق على كل موجود في الخارج مساو في 


(67) انظر: ابن سينا - المصدر السايق. ص8ى. 
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قوته لموجود آخر ممانع له. أو على موجود مشارك لموجود آخر. فى 
الموضوع بيات له نيك اذأاقاء أحدس] بالموضوع لايق الآخر "ار 
لذا قيل ان الضدّين لا يجتمعان» وقد يرتفعان» مخلاف النقيضين حيث 
أنبا لا يجتمعان ولا يرتفعان!. 

وببذه الدلالة» فأنَّ الجوهر لا ضدّ لهء والاستقراء يُظهر لنا ذلك 
بوضوحء حيث انه لا ضْدّ للانسان مثلاً ولا ضِدٌ للفرس.. أما ما تلحظه 
من ضدية الجسم الحار للجسم البارد؛ فتلك ليست ضدية ذاتية بل 
عرضية»ء لأن المتضادين فيها ها الحرارة والبرودة فحسب!. 

وما دام الجوهر لا ضِدَّية فيهء فإذن لا يقبل خاصية الأشد 
والأضعف من حيث هو طبيعة واحدة. ولا تناقض بين هذاء وبين كون 
الجوهر قد يكون أولى بالجوهرية من بعض «لأنّ الأولى غير الأشدء فان 
الأولى يتعلق بوجود الجوهرية» والأشد يتعلق باهية الجوهريةا”" ». 

1 - ومن الحديث عن الجوهرء كمقولة اولى تتركز حوطا جميع 
المقولات الأخرىء ننتقل الى الكلام على المقولات التابعة؛ ومنها مقولتا 
الم والكيف, حيث أسهب ابن سينا في الحديث عنه]ء بينا أوجز في 
الاخريات المتبقيات. ثم عاود الاسهاب في الكلام على المتقابلات» أو ما 
نسميه اصطلاحاً (ما بعد المقولات) - أي التقابل والتقدم والمعية 
والحركة والملك - ونحاول نحن في دراستنا هذه ان نوجز الطريق إليها 
دون إطالات لا نجد لها ميرّراً من ناحية الريضاح او التحديد. 

« فالم » أصلاً هو ما يقبل القياس» وله صفات عامة أهمها: قبوله 
للتجزئية» ووجود العادٌ فيه - أي ما يعدّه ويقدّر - واتصافه بقبول 
المساواة واللاآمساواة. وهو على نوعين: 


(:6) قارن: د.جميل صلييا - المعجم الفلسفي. بيروت ٠15198‏ ١/05ل9.‏ 
(00) انظر: اين سينا - كناب المقولات» صل١١.‏ 


يف 


أ -كم متصل: وهو الذي رسمه أَنْ يوجد لاجزائه حدّ مشترك 
بالقوة تتلاقى عنده وتتحد بهع كالنقطة للخطل 0" فا كان من 
أجزائه ثابتاً ومجتمعاً في الوجود سمي (امتداداً). فإِنْ كانت 
اجزاؤه غير مجتمعة وليست قارة بل في تجدد داتم سمي 
(زماناً) - والحدٌ المشترك بين أجزائه هو (الآن): الذي يتصف 
بأنه غير ذي وضع. ومن هذا الك المتصل وحيّزه تبدأء في رأي 
الفيلسوفء الهندسة ويتشعب عنها التنجي والمساحة وعم الحيل 
(الميكانيكا) وعم الأثقال!”". 

ب - كم منقصل: هو الذي لا يمكن ان يفرض في أجزائه - لا 
يالقوة ولا بالفعمل - حد واحد مشترك؛ كالعدد مثلا في حال 
الانتتقال من عدد الى آخر يليهء حيث لا نجد بينها حدًآ 
مشتركا'*'. ومن هذا الك يبدأ عل الحساب في رأي الحكيئ ثم 
يتشعب الى ما دونه من الموسيقى وعم الزيجات (التقاوم). 

وينبغي بلاعظة أن الم لكميّته قسمتان خاصتان؛ الأولى من حيث 

لها وضع في أجزائهاء والثانية من حيث لا وضع ا. والمقصود بالوضع 
اسم مشترك يطلق على ما إليه إشارة» كما يقال مثلاً انَّ للنقطة وضعاًء 
وليس للوحدة وضع. ويطلق الوضع على احدى المقولات التسع التي 

أثرنا إليها. ويطلق على معان لا تتعلق بالمقادير ولا بالإشارة إطلاقاً. 

ويؤكد ابن سيناء في هذا الجالء أنّ الم ذا الوضع هو المقدارء وأنّ 

المقادير في الحقيقة ثلاثة» إلا إذا أضيف إليها المكان فتصبح عندئذ 


(69) انظر: ابن سينا - كتاب الحاة. صه؟١.‏ 


(00) انظر: ابن سينا - المصدر السابق. صهم.؟. 


(68) قارن: الاوي. عمر بن سيلان - كتاب البصائر النصيرية في عم المنطقء القاهرة 894١اء‏ 
صدذة - 159. 
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أربعة. بينا يبقى الزمان والعدد والقول غير ذوات وضه"”. لذا 
تكون المساحة هي المقدار للم المتصل» والعدٌ هو المقدار للم المنفصل. 
علا أنَّ الم المتصل لا يباين الم المنفصل إلا بذاته؛ والعكس 
بالعكس .. فلا ضِدّية اذن في الم ولا في الكميات؛ باعتبار أنَّ الضدّية 
أمر عرضي بالنسبة للكميات: وليست من الكمّية في شيء. 

وبانتفاء الضدية عن الى » يمكن نفي التضعف والاشتداد » والنقصان 
والزيادة؛ بمعنى «ان كمية لا تكون أشد وأزيد قْ انها كميةء من 
اخرى مشاركة لها؛ فلا ثلاثة أَشْدّ ثلاثية من ثلاثة !|" ». 

وللفيلسوف عرض طويل وطريف عن الضدّئة ودلالتهاء اكتفينا 
بالإشارة الى فحواه» وللباحث العود إليه في مظائه من كتب المنطق 
السينوي. 

ونعود بالحديث الآن الى مقولة (الكيف) - حيث يقرّر ابن سينا 
انَّ الكيف أشهر من الكيفية» لأن اسم الكيفية أشتق منه؛ وكذلك هو 
أشهر من الكيفية اذا قيس الى الشيء ذاته من حيث هو شيءء لا من 
حيث هو سوال وجواب. لأنّ السبيل إليه هو الحس» والحسٌ عادة لا 
تميز الكيفية مفردة. بل « يتناوها مع الشيء المنكيّف بباء ومع المقدار 
الذي يلحقها بسببه تناولاً واحداً غير مفصّلء ثم بعد ذلك يحصل ما 

والكيفية عموماً هي هيئة قارّة في الشيء الذي لا يقنضي قسمة ولا 
نسبة لذاته. وعند تحليل هذا التعريف الى مضامينه المقصودة نصل الى 
الأمور التالية: 


(10) انظر: ابن سينا - المصدر الايق. ص؟4١.‏ 


1:5 


١‏ - إن لفظة (الحيئة) في التعريف تشمل الأعراض كافة دون 
ا ا 

؟ - إن مفهوم عبارة (قارّة في الشيء) يقود الى عدم ضم الميئات 
غير القارة ؛ كالحركة والزمان والفعل والانفعال. 

* - إِنّ دلالة (لا يقتضي قسمة) الغرض منها حذف طبيعة الم 
واخراجها. : 

؛ - إن معنى (لذاته) يقصد منه إدخال الكيفيات المقتضية للقسمة. 
أنا" الننة: فحن مواطلنا" التعضية لما 

وللكيفيات مظاهر أربعة أشار إليها الفيلسوف بنحو من التفصيل 

والتوسّع والنقدء يمكن حصرها على الوجه التالي: 

أ - الكيفيات الحسوسةء ويسميها ابن سينا كيفيات انفعالية من 
حيث انها تلتتم عن أفعال وانفعالات. 

ب - الكيفيات الكمية؛ أي التي تعرض للك سواء كان كمّاً منفصلاً 
آى حتملا :(حنين ها ننطنا مج .ولالة الكيين سانما): 

ج - الكيفيات الاستعدادية وهي استعداد أو فعل للقبول أو للدفع 
او النفي فحسبا . 

د - الكيفيات النفسية - وهي نوعان: إما طبيعية متولدة من 
مقتنأة » غير راسخة )» يمكن اطراحها والتخي عنها عند عدم 
الحاجة إليها. ومثال النوع الأول (الملّكة) من حيث انها عسرة 
الانحلالء ومثال النوع الثاني (الحال) من حيث انها سهلة 
الانحلال. 


والكيفيات الثانوية (باصطلاح الحدثين) - فدلالة الأولى عند القدماءء 
ومنهم ابن سيناء هى الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبية. أما دلالة 
الثانية ؛ فهي ما اشتق من الأولى من حالات ودرجات مختلفة ومتباينة. 

وحذار أيضاً أن نقع مما وقع فيه بعض الباحثين العرب حين تصور 
أنَّ النقد اللاذع الحادٌ الذي يوجهه الفيلسوف لطبيعة المواقف في مقولة 
الكيف والكيفيةء انه موجه الى ارسطوطاليس بالذات» بحيث ان 
الحكم - في رأي اولئك الباحثين - صفم المعلم الأول بيدء ثم صافحه 
باليد الأخرى!. 


أقول إنّ هذا هو لالط بيينة بين ستووون 9 رننكي الخاط يني 
الح الرئيس ابن سينا يوجه نقده ومن فشفة الجادةء ويستنفر كل 
قوى أصالته البارعة في الرد على نزعات الشرّاح فحسب » وعلى اولتك 
الجهولين غير المعرّفين في كتبه» الذين استطالوا فأطالوا في أمور لا 
تستأهل كل هذا التعليق» فظهر الخطأ في أحكامهم وأقوام؛ وأيان هو 
سبيل الحق في هذه الآراء.. وعلى الرغم من أن مباحث هذه المقولة لا 
تخلو من تعقيد وغموضء فحديث الفيلسوف ينصب أساساً على ما 
ذكرناه» وليس في الموقف ما يقود الى دعاوة التراجع أو التناقض 
اطلاقاً. لأن ابن سينا - كا عرفناه فكراً وقلاً - لا يتردد في اعلان 
التمسك بأفكار العم الأولء موضحاً حقائقها بالشكل الذي يراه؛ حتى 
لو أدى ذلك الى دفع رآية وتقديم رأي ارسطوطاليس. وتلك سمة عير 

بها الحكم فى ابحاثه ومناقشاته؛ سواء في كتاب (الشفاء) | 0-0 
الأخرىء فهو لا يألو جهداً من الإثارة - خاصة في موضوعات 
المنطق - الى انَّ ما ذكره (صاحب المنطق) «هو التام الكامل, 
والميزان الصحيحء والحق الصريح!». 

١١‏ - ذلك تنبيه كنا نود الاصحار به. ونعود ثانية الى المقولات 


0 


واوضاعها ء مشيرين اشارات موجزةٍ لبعضها. ومنها مقولة (الأين) ومقولة 
(مى). 

أما (الأين) فهو دكون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه؛ ككون 
زيد في السوق!"". » - بعنى حصول الجسم في المكان أو الحيّز الخاص. 
وهذا الأين هو جنس لأنواع» فهناك اين فوق وأين تحت وهكذا. ومنه 
ما هو حقيقي أوليء أي كون الشبيء في الحل الحقيقي له. ومنه غير 
حقيقن:يماكين الأول وغالة: الدار» ويخداة: وبارين. 2 كتولنا :رين 
في بنداد» فهو .حير لا يتصضف. بأنه خاص بزيد. فحسب» بل. يتصف 
بالعموم . 

وَعَو الأين ها يكون ماغوذا ناتف يقل كوة النان قوق وه ما 
هو عارض لهء ومثاله: الحجر في الحواء. ومنه ما له اضافة ككون 
المواء فوق بالقياس الى الماء. ومنه أين جنسي وهو الكون في المكان. 
ومنه نوعي كالكون في الحواء'"". 

أما مقولة (متى) فهي «كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه» مثل 
كون هذا الأمر أمس ("» أي نسبة ما للشيء الى الزمان؛ سواء كان 
الوقوع في الزمان أو في أطرافه.. واذا قيست هذه المقولة الى الزمان 
بالذات» فالنسبة إليه إما ان تكون مطابقة للشيء بلا فضل؛ كا نقول 
مثلاً: عند الغروب» أو وقت الزوال» أو تكون أعم من هذه المطابقة 
كقولنا مثلاً: إن ثورة العراق ضد الانكليز كانت عام ١57٠‏ للميلاد. 

وينبغي أخيراً التأكيد بأن المقولتين السابقتين لا يصح فيها التركيب 
اطلاقا. 
)5١(‏ أنظر: ابن سينا - كتاب النجاةقء ص 178. 


)30 انظر: ابن سينا - كتاب المقولات» صهم؟؟ - و9 ؟, 
(20) انظر: ابن سينا - كتاب النجاةقء ص١م.‏ 
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م - وفىي تماية المطاف لهذا التحليل الموجز للمقولات»: أود 
الحديث عما يسميه ابن سينا ب(المتقابلات) ويقصد به موضوع (ما بعد 
المقولات) من مباحث التصورات - ويتضمن التقابل والتقدم والمعية 
والحركة والملك - كا أشرنا من قبل - 

والمتقابلان «هإا اللذان لا يجتمعان في موضوع واحد من جهة 
واحدة في زمان واحد معاأ").» وهذا ما يسمى في لغة المناطقة 
ب(تقابل الحدود) حيث تعارفوا على اعتبار التناقض هو أول صورة من 
صور التقابل بين الحدود. وقد عرّف الحدّان المتناقضان على انها حدّان 
يستوعبان ججميع الجال الذي يشيران إليه» دون أن يستوعب واحداً 
منها فحسب.. بمعنى آخر انه لا يمكن حملها بالايجاب على موضوع 
واحد في الآن نفسه؛ وفي مجال قول معين. 

والتقابل المنطقي في الحدود هو على أربعة أنماط: 

أ - تقابل السلب والايجاب» أو ما يسميه الفيلسوف النفي والاثيات 
كالحصان واللاحصان! 

ب - تقابل المتضايفين: حيث لا تعاقب على موضوعء أو اشتراكهما 
في موضوع مثل الأبوة والبنوة. 

ب ادل الصديوه: مل اليواف والساقن: 

د - تقابل العدم والملكة» مثل العمى للبصرء حيث ان الملّكة يمكن 
أن تستحيل الى العدم؛ أما العدم فلا يمكن ان يستحيل الى 
الملكةل*" . 

ولا يقصد بالتقابل» ىا يقول الفيلسوف؛ «حال كل غيرين متباينين 
كيف اتفق» بل؛ أما الأول من التقابل فهو تقابل الأيس والليس وذلك 


(58) انظر: أبن سينا - كتاب المقولاتء ص١:؟.‏ 
(6>) انظر: ابن سينا - المصدر السابق» صهة؟. 


زه 


موجود في الجوهر والعرض... وأما ما بعد ذلك: فشرط المتقابلين ان 

يكونا في موضوع واحدٍء جنسي أو نوعي ؛ ؛ على انها فيه لا عليه... 

أما العلاقة والملازمة فهي اضافة لوم إما أحدهاء فيلحق |الآخر غير 

لأزء عل .ماهو الخال .اق :يكن ديات الأضافة نه أو تلزام كليينا 

فيكونان به متضايفين من حيث اللزوء!'". » 

وأما المفارقة بين المضادٌ والمضاف؛ فيمكن حصرها بوجهين ها|: 

١‏ - ان الماهية تطلق على المضاف بالقياس فحسب. بينا ليس الأمر 
كذلك بالنسبة للمضاد. فنحن لا نقول مثلاً: إن الخير اما هو 
خير لأجل قياسه الى الشرء بل نقول: إن الخير مضاد للشر. 
لذا فمن حيث هو مضادء فهو مضافف. 

؟ - ان المتضادات تتصف بصفتين؛ الأولى عدم تعري الموضوع فيها 
من أحد الطرفين» بحيث لا يكون بينها واسطة. والأخرى 
عكس الأولى؛ أي جواز تعري الموضوع عنهاء فيكون بينهما 
واسطة. ومثال الأولى الصحةء وهي ملكة في جسم الحيوان 
عيويا واتفتو عقي : أففالة الصف | الزنة ونال آلا عرق 
السواد الصرف والبياض الصرف؛ فإنّ بينها وسائط ألوان» 


5 للاد) 


تختلف درجة وحدة 
ويلخص الحكم الموقف بشكل مكتثّف ودقيق فيقول: « إن الأضداد 
الحقيقية هي الأمور التي تشترك في موضوع واحدء وكل واحد منها له 
معنى ؛ كالبياض والسواد - ليس كالسكون والحركة - ويكون الاثنان 
المتقائلان متها لاا عفان هما بل تشافان» وسنين غاية الولف 
وأما العدم والملكة» فالحقيقي من العدم أن يكون الشيء معدوماً فى 


(47) انظر: ابن سيا - المصدر الايق.ء» ص 69؟. 
(19) أنظر: ابن سينا - المصدر الابقء ص06؟. 


0 


الموضوع القابل لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك» سواء كان المعدوم 
ما سميته ههنا ملكة أو شيئاً آخرء وسواء عاد أو لم يعدء وسواء كان 
قبل الوقت او بعدهء أو فيه. ومنه مأ هو أهم من ذلك» وهو عدم 
الثيء عمًا في طبيعة من طبائع الموضوع أنْ يقارنه؛ شخصية كانت تلك 
الطبيعة+ أو :توعية + كالخرس الأصل » أو جني انعا بير 

4 - الى هنا ينتهي كلام الفيلسوف عن المتقابلات ليبدأ حديثئه 
عن فكرة التقدم والتأخر باعتباره) من الاضافات التى تلحق المقولات 
أنضا: ْ 

وللتقدم» في مفهومه المنطقيء عه أوحة وأقسام: منها التقدم 
بالزمان؛ فأن الأكبر سنا أقدم من الأحدث سنآء بعنى ان المتقدم 
يكون في زمان لا يكون المتأخر موجوداً فيهء كتقدم ابن سينا على ابن 
رشد مثلاً. ومنها التقدم بالطبع » وحدّه «هو الذي لا يرجع بالتكافوٌ في 
لزوم الوجودء كحال الواحد عند الاثنين» فأنه إِنْ كانت الاثنينية 
موجودة فالوحدة موجودة» ولا ينعكس مكافئه!"'. ». ومنها التقدم في 
الرتبة - وهو كون المتقدم أقرب الى مبدأ معيّن» مثل الجنس الأعلى 
في حم الجنسيةء والنوع الأدنى ني حك النوعية. ومنها ما يكون دون 
الأجناس والأنواع» كتقدم الجسم على الحيوان» أو تقدم الصف الأول 
على الثاني. والأمر هنا نسبي واتفاقي ليس غيرء «لأننا في اعتبار 
التقدم في المرتبة لا نلتفت الى حال الشيء في نفسه ولا الى حاله من 
جهة استعالناء بل افا نلتفت الى حال نسبته الى طرف ينتهي 
الله ام 


(14) انظر: ابن سينا - المصدر الابق. ص54؟ - 0»؟. 
(19) انظر: ابن سينا - المصدر السابق.» ص55*. 
نكيم انظر : ابن سينا - الصدر السابق. ص 718 . 
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ومن هذه الأوجه التقدم بالشرفء» أي أنْ يكون للمتقدم زيادة 
شرف على المتأخرء كقولنا ان العارف متقدم على الجاهل. ومنها أيضاً 
التقدّم بالعلّية (وهو مبحث ميتافيزيقي سيتناوله الفيلسوف في مباحث 
ما بعد الطبيعة) - أما هنا فالغرض منه ان السبب متقدم على 
الميبّب» رغم أن وجود أحدها لا يكون إلا بوجود الآخر. وليس 
التقدم بالطبع بل من الناحية الوجودية فحسب. 

أما (المعية) فالمقصود منها كل أمرين لا يتقدم أحدها على الآخر 
ولا يتأخر؛ فها (معاً) - وتطلق على الزمان وعلى الطبع» فهي إذن 
زمانية ومنطقية. وتستعمل في الزمان على حالين: مطلقة؛ كوجود 
الأشياء في زمن متجانس الاجزاء (كالدهومة) مثلاًء ونسبية» كوجود 
الأشياء في زمن متف عليه (علياً بان الفيلسوف ل يصرّح بشكل واضح 
بهذه المعية). 

و كدو كيرا روليين: كر | 4م ل د ابن سينا محاولته هذه في 
تبرير موقفه - الذي أثرنا اليه سابقاً - من الحديث عن المتقابلات, 
في موضوع يتعين فيه عدم الخروج على دلالة المقولات كا اراد. فكان 
استطراده حقاً أوسع من أَنْ يم به اختصار أو ايجاز. 


لمك 


مي 
لل 
اللمئلث ايا 


نيك 


7 مسار 
ا 0 


١ه‏ ك1 م -_ 20 2 ليجل 


مقآمط ىنطو القض اا 


١‏ - وكا أسلفنا من قبل» فانٌ المنطق السينوي اهتم وبشكل 
خاص بنظرية التعريف أولآًء ومنطق القضايا ثانياً - الذي هو ضرب 
من ضروب الاستدلال الاستنباطي» باعتبار انه قول مؤلف من أقوال 
اذا وضعت لزم عنها بذاتهاء لا بالعرضء قول آخر غيرها؛ 
ان ولا يستقيم القياس ولا يلتم إلا اذا تقدمته مفاهيم عديدة 
منها (العبارة) لأنها قضية من الناحية الشكلية لما حكمهاء ولا حدودها 
وأنواعها : وكمّها وكيفها. ولأن موضوع (العبارة) أيضاً يتقدم على 
القناين عن التاعية. القبلسية .والتعييعة لذ كانت الفدية لتطق 
القضايا مسايرة لطبيعة المنهج كذلك. وتعتمد أصلاً على (العبارة) التي 
هي «كلامُ فى القول الجازم الحملى البسيط من جهة تأليفه لا من جهة 
مادته» وفى أصناف الأقاويل الحملية الجازمة البسيطة المتقابلة من جهة 
تأليفها ». فحسب'"". 

فمبحث (العبارة) - منذ صاحب المنطق ارسطو طاليس - يتعامل 
مع الاسم والكلية ( - الفعل) والألفاظ الدالّة عليه) مقرونة باللغة: 
دون أَنْ مس جانباً من المقولات وأصنافها. لذا كان لهذا المبحث تأثيره 
واسهاماته في تكوين النحو العربي»؛ سواء اعترف بعض النحويين العرب 
بذلكء أو أنكر هذا التأثيرء يبقى «كتاب العبارة » يلعب دوره 
)/١(‏ انظر: ابن سينا - كتاب النجاة» ص17. 
(9/) قارن: الفارابي - شرح كتاب ارسطوطائيس في العبارة» تحقيق كوتش وستائلي اليسوعيين؛ بيروت 


الاذألء صيرلااء96,. 


لاه 


النطقي في بناء لغة النحو وتأصيلها قدياً وحديثاً. 

؟ - وموضوع البحث في (العبارة) يتطرق» وبشكلٍ أولي» الى 
معرفة التناسب بين الأشياء وتصوراتاء وألفاظها المركبة والمفردةء 
وتعريف المصدر وتعلّق الكلمة والأسم المشتق بهء وحال الكلمة الحصّلة 
وغير الحصلة» وتمييز الخبر عمًا سواه. ثم تعريف القول الجازم البسيطء 
ودلالة الايجاب والسلب» وتعريف أصناف القضاياء وتعريف التقابل 
والتناقض والتداخل.. ومن ثّةَ الكلام على القضية ودلالتها ولواحقها 
وأحوالها وأنواعها وتقابلها. 

وى خال القافة فك وعفيت انتوى كتايد السارة لين يناه 
وكاب الغبارة لارمطوطاليين +2 ند الأول اعون مادة ولس رما 
للثاني ولا تعليقاً عليه»ء وهو أوسع مؤلف لابن سينا في منطق 
القضايا""' , 

ولست الآن بصدد تقديم دراسة مفصلة عن منطق العبارة 
وموضوعاته الختلقة - بل أعمل جاهداً في اقتناص السمات المهمة التي 
تلفت نظري في موسوعة ابن سينا المنطقيةء سواء في كتاب الشفاء أو 
الافاراضه والتيياتك:١‏ 1و العاف أو ونائله الأخرف: 

ففي حديث الفيلسوف عن التناسب بين التصورات والألفاظ. نجده 
يتدرج بشكل تعليمي فيبدأ الكلام على المعرفة الانسانية وانها قوة 
حسية ترم فيها صور الأمور الخارجية متأدية عنها الى النفس» ثم 
حاجة هذه الطبيعة الانسانية الى الحاورة وتبادل الخبرات » ومحاولتها 
اخاراع شية يتوصل به الى ذلك» «ولم يكن أخففً من ان يكون فعلاً» 
وم يكن أخفً من ان يكون صوتاًء لأنّ الصوت لا يستقر ولا 


(؟) قارن: ابن سينا - كتاب العبارة. القاهرة .117٠.‏ مقدمة الدكتور ابراهم مدكورء ص (ط). 
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يزدحا" ». - وأذى هذاء في نهاية الشوطء الى ضرب آخر من 


لاخر الملق» نرت يم ١‏ الكماية: | كان منها (خا ب 
010 والكتابة عموماً قل عل اللفظ من حيثش | تركيب اللنظ 
يجاذييها » سواء أكان اللفظط انا عن إلهام إلمي : أو عن طبع وتطبع 
«كبا سميت القطا ؛ قطاء بصوتها » - أو عن اختيار أصطلح من قبل 
مجموعة معينة من الناس» فهو (اعني اللفظ) يدل على نحو من التواطوٌ 
لسموع إسم ظهر له في النفس فعتى + مييق تدرك.تلك النفس أنَّ هذا 
المسموع لهذا المفهوم؛ كلا أورده الح متتايعاً اقتنصت معنا" . 


وليس للكتابة دلالة آثار بدون ألفاظ تكون هي وساطتها في 
التعبير. فمثلاً لو فرضنا هذه الدلالة ونفينا الألفاظ, لأصبح لكل فح 
كتابة معينة» بحيث عادت «للحركة كتابة» وللسكون اخرى وللسماء 
اخرى وللأرض اخرى» وكذلك لكل ا »: ولكن هذا ليس بالأمر 
السهل» لذا وجد الإنسان أن خير طريق له هو ان يقصد الى (الحروف) 
الأولى القليلة العددء واضعاً طا أشكاها بحيث لا يكون من المتعذر 
حفظها وتذكرهاء «فإذا حفظت حوذي بتأليفها رقاء تأليف الحروف 
لفظاً» فصارت الكتابة بهذا السبب دليلاً على الألفاظ أولاً؛ وذلك أيضاً 
دلالة على سبيل التراضي والتواطؤء فلذلك أختلف”"" ». 

والألفاظ بحدّ ذاتها تتفرع الى قسمين؛ ألفاظ مفردة ليست بصدق 


(غل) انظر: ابن سينا - كياب العبارة. ص١‏ - ؟ 
(0) انظر: ابن سينا - اللصدر السايقء ص1. 
(3/) انظر: أبن سينا - المصدر السايقء ص؛ع. 
(/الا) انظر: اين سينا - الصدر السابق صه 
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ولا كذبء وألفاظ مركبة- وما يحتمل الصدق او الكذب هو (الحكم) 
الذى بثبت أمراً أو ينفيهء ولا يدخل فيه الاستفهام ولا الطلب ولا 
ال 

ولهذه الألفاظ مؤشراتها المتعينة كدلالة (الاسم) ورسمهء و(الكلمة) 
ومفهومها - حيث يعتبر الفيلسوف أن الاسم ليس إسماً بذاته؛ بل 
يكون كذلك عند الدلالة عليه بصفة خاصةء أما هو - كلفظة 


مجردة تا ناته ولا جزء منه ول" ٠.‏ 

ونلمس في حديث ابن سينا المفصّل هذا نحواً من الجمع بين مفاهم 
المنطق واللغة بصدق واخلاص. 

أما (الكلمة) فدلالتها زمانية» لأنها ترتبط بجركة معينة لها. لذا 
فالمقصود اذن بدلالة (الكلمة) هي الفعل.. يقول الحكم: « الكلمة هي 
ما يسميها أصحاب النظر في لغة العرب (فعلاً) - وقد كانت الكلمة في 
الوقك الأول عند اليونانيين انما تدل من الزمان على الزمان الحاضرء ثم 
اذا 0 يدل نهدا على الزمان الماضي او المستقبل ريا زيادة مع 

حفظ الأصل!'"'. وأما العرب فل تجر لم العادة بافراد كلمة للحاضرء 

فأن شكل الكلمة الى للمستقبل هو بعينه شكل الكلمة التى للحاضر؛ 
فيقال « إن زيدآ يشي : أي في الحالء ويشي» أي في الاستقبال. فإذا 

حاولوا زيادة البيان قالوا «إنّ زيدأ هو ذا يني ) فاقتضى الحال 
الحاضر. أو قالوا: سيمشي» أو سوف عشي » فاقتضى الاستقبال. ويكون 
ذلك بالحاق ال و 

ولا بد لنا من الآخارة هنا إلى .أن هذا الذى قرّره ابن سينا "من 
(4) انظر: ابن سينا - الصدر السابق» ص؟١١.‏ 


(9لا) انظر: ابن سينا - المصدر الابق.» صه١.‏ 
(80) انظر: ابن سينا - المصدر السايقء ص8١.‏ 


غلبة طبيعة الحاضر على التقسيمين الآخرين للزمان» لعب دوره الكبير 
في الفلسفة اليونانية وحضارتهاء وفي تحديد مفاهم الزمان ومقاييسه 
بشكل يختلف أساساً مع مفهوم الزمن الذي ظهر مع الأديان التي جاءت 
بعد الفلسفة الاغريقية كالسيحية والاسلام؛ وسيكون للفكر العربي زمانه 
الخاص به في الدلالة الفلسفية. 

0 - وأعود الآن مع الفيلسوف؛ حيث يرى أن لغة العرب لا 
تفترض في كل ما يسمى فعلاً أن يكون كلمة» ويسوق حديثه بشكلٍ من 
التفصيل : فيه طرافة ودقةء رأيت أن أسوقه أنا بدوري للقارىء نصاً 
لا فحوى. 


قاسمعه يقول: 

فمثلا امك ويشي ؛ تفل ولي كلل مطلقة ف وذلك: لأى الميدة 
دلت على موضوع خاصء وكذلك الياء - فصار قولك: أمثي أو 
مشيت صدقاً أو كذباًء وكذلك: يثبي ومشيت. وكأن ذلك في حم 
قولك: أنا أمشىء وأنت تمثى» وأنا مشيت» ومفهومها مفهوم واحد. 
هاا )اقيق تبرطع : ظا م كز اققه الللفكلة 11 كلو نا .أن كوت 
مفردة أو مركبة» فإِنْ كانت مفردة فلا ينبغي ان تكون صادقة أو 
كاذية؛ فقد جزمنا القول على أَنّ الألفاظ المفردة لا صدق فيها ولا 
كدتن: وإن كانت مركبة فيجي أن يكون لها أجزاء. ذوال.. فهب. أن 
الهمزة من قولنا: أمثي » دلت على معنى » والتاء من : قثي » دلت على 
معنى » فالباقي جزء وليس يدل على معنى بوجه من الوجوه؛ فإن 
اللفظة المركبة من مم باكنة مبتدأ بهاء ثم شين» ثم ياء؛ إما أن لا 
كوف لفط “مسنه: النقة إن كان جما نا يال من أن الشاكن لا يعدا 
بهء أو يكون لفظاً لا يدل على معنى من المعاني إِنْ أمكن أن يبتدأ بهء 
كا قد يجوز الابتداء بالساكن في لغات كثيرة. ولا يبعد أنْ يظن أنه إِنْ 
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كان (أمشي) مركباً أو في حم المركب» » فسيكون: يمني أيضاًء الذي لا 
صدق فيه ولا كذبء مركباًء فإن الياء تدل على غائب » وليس التعيين 
بشرط في ان يكون الدّال دالاً؛ فإنك إذا قلت: انسانء دللت وإِن لم 
تعين» ولا فرق بين قولك: شيء و[بين] قولك: شيء ما يمشي» 
فستكون الكلات المستقبلة كلها مركباتء ولا تكون ألفاظاً بسيطة. 
وكذلك لقائل أنْ يقول: إِنَّ الامماء المشتقة أيضاً مركبة أو 5 حَ 
الركبة » فائها محصّلة من مادة هي حروف المي ء ومن صورة قرنت بها 
فصارت دالّة به على موضوع غير معين. فلها جزءآن: جزء يدل على 
معنى وهو المادةء وجزء يدل على آخر وهو الصورةا” ». 

ذلك هو رأي ابن سينا الفيلسوف؛ وقد لا يرضاه النحويون» ولكنه 
يبقى في دلالته المنطقية يحمل عنصر الجدة والاربتكار بالنسبة لدلالة 
الفعل العربي من وجهة نظر (حكم عالم)!. 

5 - وعند العود الى أصناف القضايا؛ نجد الشيخ الرئيس يقسّمها 
الى ضربين - كا فعل المعم الأول من قبل - ها:. 

أ - القضايا الحملية. 

ب - القضايا الشرطية. 

وكلاها يدخلان تحت مضمون التركيب الخبري» فا كان من الخبر 
حَمْلاً؛ فهو الذي يحم فيه عندئذ بأنه معنى مول على معنى » أو ليس 
بمحمول عليه » كالعبارة القائلة: « إن الانسان حيوان » - فالإإنسان هنا 
هو الموضوعء والحيوان هو المحمول. 

أما ها كان من الخبر شرطاً» فهو الذي يوُلف من خبرين قد أخرج 
كل واحد منها عن خبريته» ثم قرن بينهاء على سبيل أنّ أحدها يلزم 


.-. 


.١6 - ١8ص انظر: ابن سينا - المصدر اللسابقء‎ )4١( 
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الآخر ويتبعه؛ فيكون هو الخبر الشرطي المتصل. أما اذا اختلفا 
وتبايناء فهو الخبر الشرطي المنفصل.. ومثال المتصل: «اذا وقع خط 
على خطين متوازيين» كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة » - 
فلولا لفظتا (اذا) و(كانت) لأصبح كل واحد من القولين خيراً بنفسه. 
يقال التفضل داعا أن تكون: هزة: الراووة خادة أو تفرجة او 
قافةاع كت فناذ|: حنذهنا '(إتنا) بورزاو) فاقيعه تنةة اكثر بن قدينة 
1 ايليل 

, يقرر لنا الحكيم رأيه عن الايجاب والسلبء» أو النفي والاثبات, 
محللاً إياها بشكل يكاد يلتقي مع الدراسات المنطقية والنفسية 
الحديثة!”*'» حيث يرى أن الاثبات هو إيجاب النسبةء أو ايقاع شيء 
عل شو عد واما النفن «فهو اضراع" النسة 4 أو' التزاع كيم من كي ء: 
ويرى الفيلسوف ان للإثبات قبُلية على النفي» لان الأول إيجاب 
ووجودء بينا الثانى نفي وسلب. 

آنا :ما عفن ثنائل التقانا' 2 معنا "أى عاب حدفان القضدنين 
المتقابلتين يكون موضوعهها وحمولما واحدا بالنسبة للأمور التالية: في 
المعنى والاضافة والقوة والفعلء والجزء والكلء والمكان والزمان» 
والشرطا””» وما تناقض من هاتين المتقابلتين من القضاياء فهها يتقابلان 
بالإيجاب والسلب تقابلاً يجب عنه لذاته أَنْ تكون إحداها صادقة 
والأخرى كاذبة.. ويفصل ابن سينا الكلام على القضايا مؤكداً ان 
القضيتين المتضادتين لا تصدقان معاء وقد تكذبان معاً. والمتضادان في 


(45) انظر: أبن سينا - الاثارات والتنبيهات (قسم النطق)» ص54. 

)0م) انظر: ابن سينا - كتاب العبارة (مقدمة الدكتور مدكور) ص (ك). 

(85) انظر: اين سينا - كتاب النجاةء ص6؟ - وذهب شهاب الدين السهروردي الى ردّ أنواع القضايا 
كلها الى قضية واحدة. وكان لموقفه هذا أثره الواضح في مباحث الاستدلال الباثر. 


قارن: د.علي سامي النثار - المنطق الصوريء القاهرة 19566 ص6هذم؟ - .ؤو؟. 
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الألفاظ أو القضايا لا يجتمعان» وقد يرتفعان» كبا بسطنا من قبل . 

ه»؟ - ذاأك هو حديث الفيلسوف عن منطق العبارة» اخترنا منه 
بعض إثاراته وتبيهاته محللين إياهاء ونركنا عرضه الواسع لدراسات 
اخرى فى المستقبل. 


1 


َه 


شرا 


سكيرلا 


نبا 


و 
حدم 
و 


1 
0 


ع يجار 


2-0 


لقنا 


5؟ - وفى إشارة سابقة لنا بخصوص منطق القضاياء أو ما يعرف 
بالقياس؛ الذي هو ضربُ من ضروب الاستدلال الاستنباطي - كا 
بسطنا - من حيث انه قولٌ موٌلف من أقوالء اذا وضعت تلك 
الأفوال لزم عنها بذاتهاء لا بالعرض» قولٌ آخر غيرهاء اضطراراً. 

ومبحث القياس من المباحث الرئيسة بالنسبة للمنطق السينوي؛ 
نبوا :نا يتعلق كه بالشكلة أف بالقيانات: البرعا نل" أ بيك رفن 
دوراً فعالاً فى بناء الأشكال المنطقية وصياغاتها الَمّلِية على اختلاف 
صورها المتطورة : مع ما جدد من أصوها وفروعها الفيلسوف ابن سينا. 

وعلى_الرغم كن أن القتاس يتفيف «الصووية: النسح يدفان تاقرن لا 
يزاك اما بالنسبة للمفاهم المعاصرة , والدراات الجامعية. خاصة فما 
عن (منطق القضايا) - حيث نجد وشائج القربى بينه وبين المنطق 
الرياضي الحديث ؛ لامها يقومان 8 على أساسٍ من نظرية العلاقات 
وفكرة الأصناف والأنواء”*).. وقد أثيرت حول القياس إشكالات 
عديدة » سواء عند الاسلاميين أو غيرهم » » كا ظهر ذلك مثلاً ف أعبال 
شهاب الدين السهروردي ونقده لأشكال القياس وردّها جميعها الى الغرب 
الأول من الشكل الأول منها"". وكذلك ما ظهر فى أععبال بعض 
(40) قارن: اين سينا - كتاب القياس (موسوعة الشفاء الفلسفية) القاهرة 9114١.ء‏ ص حيث يقول 

الفيلوف: «١‏ قصدنا الأول وبالذات في صناعة النطق هو معرفة القياسات البرهانية» ومنفمة ذلك لنا 

هي التوصل بهذه الآلة الى اكتساب العلوم البرهانية ». 
(3م) انظر: ابن سينا - المصدر اللسابق (مقدمة الدكتور ابراهم مدكور ص؟) 

(80) قارن: شهاب الدين اللهروردي - كتاف حكمبة الاشراق 95+ - 54١‏ 
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الباحثين الحدثين من شرقيين وغربيين - وأذكر منهمء لا على سبيل 
الحصر بل الإشارة فحسبء» الاساتذة كينز فى كتابه (المنطق الصوري) 
وطومسن في كتابه (قوانين الفكر) واوبرفج في كتابه (المنطق).. ولست 
الآن بصدد إيراد مواقفهم وآرائهمء بل نحن في سبيلٍ آخر نقصد منه 
تقديم. نظرية القياس السيئوية في تحليل موجز لها. 

فلقد كانت هذه النظرية تعتبر في دراسات الفيلسوف سبيلاً لاحباً 
لاقتناص المعرفة الصادقة اليقينية من الناحية الشكلية على أقل تمدو 
باعتبار سلامة وصحة الاستقراء المنطقي الكامل الذي بلغ الانسان 
بتطبيقه (في رأي القدماء) مبلغ اليقين. المطلق!... وتلك مفارقة فاتتث 
غل 'انياضينا: والمتاطفة العرب حين: ل ينتشمروا شق «دلالة الامقزاء 
انان بوملا خة لقواغت:' العل. التحرري يكوا «بالأول متراحة: 
وتهربوا عن الثاني؛ رغم طبيعة مواقنهم التجريبية في العم بما لا يدع 
يجالاً لإنكار تعاملهم مع الاستقراء الناقص في مجالات متعددة من 
المعرفة العلمية» خاصة في تطبيقات متاهج عم البضزيات وغل أعول 
الفقه» وغيرها. 


0 - وعوداً الى القياس في منظور المنطق السينويء نجده يُثّل عملية 
عقلية ذاتية لا تنعلق بالعالم الخارجي؛ لا من حيث الحركة ولا من 
حيك اللطون» تل عن عض احتمات. تنفد طرينا اما فق اركب 
(متوقهه ثرانيا) .ولا شتعيف: تلك القوسات 'باتاذة عشاها 
الطبيعي » لأنّْ المادة لا تتعلق بشكلية قواعد هذه العملية العقلية 
الخالصة» ولأنّ القياس - من جهة اخرى - سبيله أنْ يبدأ ما هو 
أعمٌ وأشمل» أو بالأحرى مما هو كل وجوهريء ليصل عندئذ في نتائجه 
الي امستحميلها فق تعبوله دين امون ال الجر صل “يداف اشكل الا 
يتصور الاستدلال العقلى غير المباشرء سواء ما كان منه اقيسة شكلية 


531 


أو برهانية. ويخلافه الاستقراء في مسيرته البرهانية حيث يبدأ مما هو 
أخص لينتهى إلى ما هو أعمّء أي من الجزء الى الكل. 

ففي البناء القياسي والبرهاني لمنطق القضاياء لا بِدٌ من وجود 
مقدمتين على أقل تقدير؛ مع أداة ثالثة هي (الحدٌ الأوسط) أو ما 
أسبية الضلة الوسطى -..وهذا الَدَّ الأول مستبن الفتاح. الرثيين 
للمقدمتين أو المقدمات» فلولاه لا ينهض بناء الشكل القياسي» ولا 
يتوصل الى نتيجة معينة» أي لا يمكن الوصول من حم الى آخرء فهو 
اذن أُساسٌ ضروري في البرهنة. 

ويرى مناطقة بور رويال 1021 غ202 « أن طبيعة البرهنة تستلزم 
من العقل الانساني أن يربط بين الحمول والموضوع على أساس وجود حد 
أوسط بينهاء أو يمعنى أدق أن ضرورة البرهنة تقوم على الواسطة بين 
الحمول والموضوع» ولا يستطيع العقل الانسانى الانتقال فجأة» أو أن 
يستدل على صلة الحمول بالموضوع بدون هذا التوصل (المقصود الحد 
الأوسط):: إلا اذا كان طريق التوصل ال ضترورة "هذه الإرسة طريقاً 
ذوقياً»ء فيتقدح فيه المعنى في نفس الانسان بدون اعتاد دليل أو 
كسا أو السترلة ”اير 

فالمنطق الاستدلالي اذن» يعتمد الحدٌ الأوسط كضرورة لا مناص 
منها في قيامه وتحققه. رغم أن الخد الأول ل يكون أومطل دما 
وذلك حسب استغراق الحدّين الأكبر والأصغر؛ فهو (صلة وسطى) كا 
أشرنا من قبل. ونترك» في عرضنا هذاء جانباً الأمثلة الشكلية أو 
الرمزية؛ ففي كتب ابن سينا المنطقية ما هو كاف لايضاح هذا الذي 
تقول 


(مم) قارت: د.على سامي النثار - النطق الصوري» القاهرة ١0‏ ص 155 
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ولكنّ سؤالاًء قد يطرحء عن طبيعة (الصلة الوسطى) بالنسبة 
للحدّين الأكبر والأصغر.. هل هي صلة (ما صدق) - أي أنها مجموع 
الموضوعات التى يدل عليها المعنى؟. أو هي صلة (مفهوم) - أي انها 
مجموع الصفات المشتركة بين الحدّين؟ 

نحن نعل أولاً أنّ الماصدق والمفهوم يتعاكسانء أي كلا كان المفهوم 
أَسْدٌ دلالة؛ كان الماصدق انقص دلالة؛ والعكس بالعكس!. وللباحث 
حرية الخيار في أنْ ينتصر للاصدق تارةء أو للمفهوم تارة اخرى» 
وحسب طبيعة النظر الذي يسلكه. أما الفيلسوف ابن سينا فيرى أن 
الخد الاوسط. آمو مشترك بين المقدمتين؛ سواء من ناحية المفهوم أو 
الماصدق» وانه معنى بين حكمين يربط أحدها بالآخرء وان أساس 
الجنل هو< ال ين 

أما مقدمات القياس فتختلف في ترتيبها الشكلى عمًا هي عليه عند 
قحي الطلق )> فى القاتى امل مكلا عه ابن ناكو لابه 
العرب يكون البدء بالمقدمة الصغرى أولاًء ومن ثّة الكبرى» ثم 
النتيجة. وهو تنظمء كا أشرناء يباين موقف المع الأول حيث يكون 
البدء لديه بالمقدمة الكبرى.. ويرجع موقف ابن سينا والمناطقة العرب 
الى أن ارسطوطاليس اتْبع الترتيب الأبجدي» فرمز الى الحمول المنطقي 
بالحرف(أ) والى الموضوع المنطقي بالحرف(ج) - وكان من الضروري 
لاظهار الموقع المتوسط للحدٌّ الأوسط في الشكل الأول (وهو عمدة كل 
الأشكال) أن تأت المقدمة الصغرى بعد الكبرى. فالضرب الأول عند 
ارسطوطاليس يكون على الشكل التالي: 

إذا كانت () ترجع الى (ب)» وكانت (ب) ترجع الى (ج)ء فمن 
الضروري أن ترجع 4 الى (ج). 


(49) انظر ابن سيا - المصدر الابق. (المقدمة صه - بو) 


18 


بينا نجد ان المناطقة العرب تمسكوا بطبيعة لغتهم التي تبتدىء فيها 
القضية الاسمية بالموضوع, فعكسوا بذلك ترتيب المقدمات» محتفظين في 
الوقت ذاته على تسمية الحروف التي اختارها المعلم الأولء فظهر 
الغرب الأول من الشكل الأولء على النحو التالى: 
اذا كان كل (ج) (ب)» وكل (ب) (أ)ء فبيّن أن كل (ج) هي 
1 
ولكن الاستاذ كينز يرى «انه ليست طذه أيّة أهمية إلا في بعض 
المواضع الخطابية. لأنّ القياس من ناحية فلسفية يقوم على الانتقال من 
الحم الكلى العام الى الجزئي الخاص» ولن يتحققى هدا في صورة منطقية 
إلا اذا وضعنا المقدمة الكبرى أولاً» وهى التي تعطي حك كلياً عاما ء 
م الحق هذه المقدمة الكلية. القدمة الصغرىق لاستخراج حم 
جزي!" ». 
7 - ونعود الى أنواع القياس» فنجده ينقسم عند الفيلسوف الى 
ا 
قياس اقتراني حملي ؛ وهو الذي لا يتعرض للتصريح بأحد طرفي 
النقيض الذي فيه النتيجة» بل انما يكون فيه بالقوة» ومثاله: 
كل (ج) 0 وكل (ب) (أ): 6 منه ان كل (ج) (أ). 
النقيض الذي فيه النتيجة» كقولنا: إن كانت هذه الحمى, 


١ 
واحتب‎ 


).و انظر : د. عادل فاخوري - المصدر السابق . ص 85 
(١و)‏ .287 .2 عنتعمآ أقصصمظ ,كعمرعع1 


(؟١)‏ انظر: ابن سينا - الاشارات والتنبيهات (قم المنطق) ص١١‏ - ١١١‏ 
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النبض تغييراً شديداًء فينج انها ليست حمى يوم!. ويسمى هذا 
اقباس عد المسهوة تالمنان التويطي داكن العامة 
شرطياً؛ إذ يرى أن من الشرطي ما يكون على سبيل الاقتران 
مضا" , ١‏ 


والقياس الاقترانى منه ما هو حملي بسيط» أو شرطي بسيط»ء أو 
مركب من الطرفين.. والشرطيات منها متصلات أيضاء ومنها 
منفصلات» أو مركبة من الطرفين معاً - فهناك إذن أقيسة مركبة 
تكون مقدماتها من نوع واحد؛ وهي الأقيسة الحملية» والشرطية 
المتصلة والمنفصلة.. ومن ثم أقيسة مركبة تكون مقدماتها مختلفة النوع» 
كالأقيسة الشرطية المتصلة أو المنفصلة أو التي تضاف الى القياس الحملي 
ال 

وقسم من هذه الأقيسة (المتصلة والمنفصلة) ينعت بقياس 
«الاحراج » - الذي يوضع الخصم فيه بين طرفين متقابلين لا مناص 
له من اختيار أحدها. وللاحراج درجات عديدة في المنطق الصوري 
المعاضي: 

إِنَّ للتمييز الذي أثشار إليه ابن سينا بين القياس الحملي البسيط 
والمركب»ء أهمية لا يكن نكران جدتهاء لأن المعلم الأول ل يسبق له 
الاشارة الى هذين النوعين بشكل صريح. 

والقياس الحملي الاقتراني يتألف من مقدمتين» أو قضيتين تشتركان 
في حدء وتفترقان في حدّين» فتكون الحدود ثلاثةء ومن شأن المشترك 


فيه أن يربط بين الحدّين الآخرين ويزول عن النتيجة. والحدود الثلاثة 


(5) انظر: ابن سينا - كتاب القياس» ص©5١٠١.‏ 
(54) انظر: ابن سينا - الاثارات والتنبيهات» ص١‏ ؟. 


هي الجسم» والمؤلف» والمحدث؛ فالمؤلف متكرر في المقدمتين» والجسم 
والحدث م يتكررا فيهاء والمتكرّر يسمى بالحدٌ الأوسطء والباقيان 
يسميان بالطرفين. والطرف الذي نريد أَنْ نجعله مول النتيجة يسمى 
بالحدّ الأكبرء والذي نجعله موضوع النتيجة يسمى بالحدٌ الأصغر. 
والمقدمة التي فيها الحدٌ الأصغر تسمى بالصغرىء والتي فيها الحدّ الأكبر 
تسمى بالكبرى. ولهذا القياس أربعة أشكال» ل يقبل إبن سينا من هذه 
الأربعة إلا ثلاثة: القسم الأول من الشكل الأول باعتباره أوضحها 
واكملهاء ولأنه ينتج الكلىي والجزي» والسالب والموجب. ثم القسمين 
الأخيرين من الشكل الثاني والثالث: ورفض الفيلسوف القسم الثاني (أي 
الشكل الرابع) باعتباره اكثرها تعقيداً وأبعدها عن الطبع» ولا يخلو - 
كا يقول الحكم - من كلفة مضاعفة شاقة!"". 

وقد أثار رفض ابن سينا هذا نقاشات واسعة خاصة ما يتعلق منها 
تهنا تحن المتطق اويطوطالسن وعمًا اذا كانت حققة :كه الآها ومن 
أعبال جالينوسءأم هي من أعال المعم الأول إياء لا صراحة؟.. يلخص 
لنا الاستاذ المرحوم يوسف كرم"' الموقف بايجاز دقيق وسلمء حيث 
يقول: «يعتمد ارسطو (في القياس) على الماصدق؛ لأنّ هذه الوجهة 
أسهل واكثر ايضاحاً لماهية القياس. ولكنه حين ينظر الى (الحكم) يعتبر 
المفهوم ؛ لأن الحم عنده وصف شيء بشيء » قبل أَنْ يكون ادراج شيء 
تحت شىء. واعتبار الماصدق في المقدمتين يودي الى ان اشكال القياس 
ثلاثة “قعل #.ذلاك أت الأوسطل + نا أن يكون اكر .من تظر فنا » وأصتغر 
من آخر؛ وإما أنْ يكون اكبر منه|؛ وإما ان يكون أصغر منها. أما 
الشكل الرابع فلا يلزم إلا من نظر آخر هو اعتتبار موضع الأوسطء 


(560) انظر: ابن سينا - المصدر السابق» ص١‏ -039؟. 
(53) انظر: يوسف كرم - تاريخ الفلسقة اليونانية؛ القاهرة 19141ء ص4١‏ 


فى 


على ما فعل جالينوس من بعد» فخرج له تصنيف جديد هو المذكور في 

الكتب الحديثة المتداولة. على ان ارسطو يذكر موضع الأوسط في كل 

شكل: إل أنَّ هذه الوجهة ثانوية عنده. ثم هو يعترف ضمناً بأضرب 
الشكل الرابع الخمسة المنتجة» فجعلها تلميذه ثاوفراسطس أضرباً تابعة 

للشكل الأول" 

وللقياس الحملى الاقترافى شروط عامة؛ تمسك بها المنطقيون قدياً 
وحديثاً » وأخذ بها ابن سينا!*"2. ولا تخلو هذه الشروط» في نظر المنطق 
الصوري المعاصرء من هنات وجهها إليها أنصاره ومؤيدوه.. وهذه 

الشروط هي التالية!'"!: 

١‏ - لا قياس للحمل الاقتراني إلا بحدود ثلاثة: هي الكبرى 
والصغرى والحدٌ الأوسط ؛ لأنَّ الحدود إن ل تكن ثلاثة» فهي 
إما أكثر أو أقل - ففي الأكثر تكون أقيسة مركبة أو ليست 
بأقيسة اطلاقاًء وفي حال الأقل تكون استدلالاً مباشراً لا 
قناما >وييد! الآ يكوق المد الأوضيطل: معيرا عن عاهية ثاية: 

؟ - الحدٌ الأوسط ينبغي أن يكون مستغرقاً في احدى المقدمات على 
الأقل .. وجخالفه. سيؤدي. الى كذب الاستدلال القيامي نفسه. 

* - الا يمكن لحد ما أَنْ يستغرق في النتيجة؛ ما ل يكن مستغرقاً في 


(40) : نستحمن الاثارة هنا الى انه عن سبيل هذه الأشكال المنطقية نشأت ضروب القياس المنتجة وغير 
النتجة. وأهمها ما كان مستجاً. وقد استعان الغربيون بالفاظ خاصة لا؛ فمثلاً همهطته8 دلالة على 
الخرب الأول من الشكل الأول. ولفظ 061662 دلالة على الضرب الثاني من الشكل الأول. ولفظ 
نأتهنا دلالة على الخرب الثالث. ولفظ ممع دلالة على الضرب الرابع. وحرف (8) يدل على 
الكلية الموجية . وحرف (0) على الجزئية الالبة؛ فيكون لفظ ولمع مثلاً يدل على ان الغرب 
الرابع من الشكل الأول يتألف من كلّية سالبة وجزئية موجبة. وجزرئية سالبة. 

(14) انظر: ابن سينا - كتاب القياس)» ص25؟9)؟ - 985ع. 


(1ة) انظر: د.على سامي النشار - المصدر السابق ١1م‏ - .8(١5‏ 


تف 


حدق المقذكين: سابقا 

4 - لا سبيل الى انتاج من مقدمتين سالبتين» لانه لا علاقة بين 
الموضوع وامحمول قيها. 

ه - إن النتيجة تتبع أَخسّ (أضعف) المقدمتين» كماً وكيفاًء بمعنى 
انه لا سبيل الى انتاج قياس من صغرى سالبة وكبرى جزئية 
(إلا في الأقيسة ذوات الجهة). 

1 - لا سبيل الى انتاج قياس من جزئيتين» لأن الجزئيتين إما أنْ 
تكونا سالبتين أو موجبتين» أو واحدة سالبة واخرى 
موجبة - فلا نصل اذن الى ننيجة معينة. 

ا - لا سبيل الى انتاج قياس صحيح من مقدمة كبرى جزئية 
وضفرق سالبةاء لآن: الحن الأكين لا عكن ان ستفرق اقبهاء 
فتكوق: عدزكة” نامض . 

أينا :اذا فبدتنا ال الأفينة الركدة "ضهنا (التبناسس الشرطنئن 

الاستقناق) -. فهو ما آلف من مقدمتين اخداها شرطية والأخرى 

حملية» فيها رفع أو وضع لأحو ع ا أو نارف اخرى ا كان 

عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل.. والشرطي من هذا 

القياس إما متصل أو منفصل أو مركب من الطرفين. 

والمتصل منه يتألف من أشكال ثلاثة تشترك في تال ومقدّم» وتفترق 

في تال ومقدم أيضاً. كذلك تشترك فى موضوع ومحمول» وتفترق فيهاء 

تاما ى]| عليه حال القياس الحملي. وقد تقع المشاركة بين القضية الحملية 

والقضية الشرطية كا لو قلنا: « الاثثان عدد؛ وكل عدد إما زوج وإما 

فردا"' ».. وقد تقع المشاركة أيضاً بين قضية منفصلة مع قضايا حملية 

)٠٠١(‏ اتظر: ابن سينا - كتاب النجاةء ص .ه. 

١7ص انظر: ابن سينا - الاثارات والتنبيهات»‎ )٠١١( 


زف 


مجتمعةء كقولنا: (أ) إما ان يكون (ب)»ء وإما ان يكون (ج) وإما ان 
يكون (د)ء وكل (ب) و(ج) و(د) هو (ه). 

إذن: قكل )1( فهو 0 

وقد تقترن القضية الشرطية المتصلة مع القضية الحملية؛ بحيث 
تكون القضية الحملية تشارك تالىي المتصلة الموجبة» فتكون عندئذ 
النتيجة متصلةء ويكون مقدمها ذلك المقدم بعينهء ويكون تاليها نتيجة 
التأليف من التالي الذي كان مقترناً بالقضية الحملية؛ ومثال ذلك: 

إن كان (أ) (ب)ء فكل (ج) (د) وكل (د) (ه) يلزم منه عند ذاك 
ان يكون: 

إذا كان (أ) (ب) فكل (ج) (ه). 

واحياناً يقع هذا التأليف بين قضيتين متصلتين تشارك احداها تالى 
الأخرى» شرط أن يكون ذلك التالي متصلاً افق وعند ذاك يكون 
قياسه هذا القياس. 

ومن هذه الأقيسة ا (قياس المساوا 6 وجالهة (ج مساو ل( ب 
و(ب) مساو ل(أ) ف (ج) مساو ل(1). 

ومنه (قياس الُلف)؛ وهو مركب من قياسين أحده) اقتراني 
والآخر استثنائ» يبيّن فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه. وقياس 
الخلف مكابة لمكن القياس الآنه يوذ فيه نقيض مطلوب مأ يه 
مقدمة فينتج إبطالٌ مسلّم. ومثاله: إِنْ لَمّ يكن قولنا: ليس كل (ج) 
(ب) صادقاًء فقولنا: كل (ج) (ب) صادق. وكل (ب) (د)ء على أنها 
مقدمة بيّنة لا ريب فيهاء أو بيت بقياس» فينتج منه: إن ل يكن 
قولنا : ليس كل زج( (ب) اداع فكل ١ج(‏ (د), م تخد هذه النتيجة 


)٠١(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السايق» ص" ؟. 
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ونستني نيش الخال وهو تالبها . فنقول: لكن ليس كل (ج) (د) 
نقيض المقدّم وهو انه: ليس قولنا د 

صادق (بناخ على قاعدة أن نفي النفي اثبات ن” 

و٠‏ - وآخر ما يمكن الإشارة إليه في مباحث الاستدلال 
السينوي - الذي يتضمن القياس والاستنتاج والاستقراء والتمثيل - 
هو الحديث عن الاستقراء أولاًء ومن مه التمثيل. 

« فالاستقراء » هو الحكم على كلّي لوجود ذلك الحم في جزئيات 
ذلك الكلّى ؛ إما كلها وهو الاستقراء التام أو الكامل» وإما اكثرها 
وهو الاستقراء الناقصء أو ما يسميه ابن سينا (الاستقراء المشهور) مثل 
حكمنا «بأنَّ كل حيوان يحرّك فكه الأسفل عند المضغ»ء - هو 
استقراء للناس والدواب والطير. 


0" في رأي الفيلسوف» غير موجب للعم الصحيح» فانه 
ربما كان ما لم ترا خلات ع د 80 وموقف الحكم هذا 
اشارة واضحة نحو الاستقراء الناقص من حيث انه لا يفيد يقينا تاما 
بل ظَنياً فحسب» و«رها كان الختلف فيه والطلوب بخلاف حم جميع 
زاسواء! "83ت :ونين بهذا" الاتعتراء + بالاتتران: الوسمة. .ها 
يدعى عند الحدثين بالاستقراء العلمي الذي ينتقل من الظواهر الى 
القانون. وقد وضع فرنسيس بيكون وجون ستيوارت مل قواعد لهذا 
الاستقراء لا تزال رهينة الدراسات النطقية المعاصرة» سواء في النقض 
أو الإبرام. 


)٠١(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص58 -59؟. 
)٠١:(‏ انظر: اين سينا - المصدر السابقء ص”٠؟,.‏ 5١؟.‏ 
(6١ى)‏ انظر: اين سينا - المصدر الابق, ص 355". 
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وأا ها كانه قحب التفرقة: نين الانشتزاء 'الناقصض (الشهور) وما 
يسمى بلمنهج الاستقرائي - فأنّ هذا المنهج أولى به أن يدعى 
ب(البحث عن العلّة)؛ من حيث انه يحاورل حصر علّة ظاهرة ما في 
ظاهرة اخرى معينة؛ فإذا أفلحت الحاولة عرفت العلّةَ من هذا الطريق 

5-8 فان ,١‏ بن سينا لا يعتبر الاستقراء وسيلة سليمة للبرهنة على 
المقدمات الأولية للقياس» التي لا وسط بين مموها وموضوعها. بل يقرر 
أَنَّ كل مقدمة أولية من هذا القبيل لا يمكن ان تثبت إلا على أساس 
وضوحها الذاتي» لا على أساس القياس ولا الاستقراء'''', رغم انه 
يؤكدء في الوقت ذاته» بِأنَّ الاستقراء هو دليل على ثبوت الحدّ الأكبر 
للحدٌ الأوسط بوساطة الاصفرء خلاف ما كان عليه القياس؛ وهو ثيوت 
الحد الأكين للحة الامش بروماطة: امد الأوسط. 

فالاستقراء إذنء فها يقرره الحكمء ليس لالزام الحقيقيء بل 
للالزام المشهورء أو يما يظن انه كذلك على الأغلب'"". لذا كان 
الاستقراء أقدم وأبين في الحس» بينا القياس اقدم وأبين بالطبع عند 
العقلء ويعتبر الاستقراء استقراء عند ثبوت أمرٍ ما معيّن النوع؛ 
يكون تارة مطلوباً لنفسه» وأخرى مطلوباً لغيره. 

وفي ضوء ما تقدمء يظهر لنا أن الفيلسوف أقام الاستقراء 
الاستدلالي على أساس من تعدّد الحالات: فا كان شاملا لها اعتيره 
وام كاملاً» وما كان أقل عدد منها كان ناقصاً. لذا نجد أنّ ابن 
سينا لم مِيّز تمييزاً واضحاً بين الملاحظة والتجربة باعتبارها مرحلتين 


)٠١(‏ انظر: ابن سينا - كتاب البرهان (موسوعة الثفاء الملسعية) تحقيق د.عبد الرحمن بدوي» القاهرة 
1 ص1 - 10. 


690( انظر: ابن سينا - كتاب القياسنء ص68هة. 


ب 


رئيستين لما ندعوه بالاستقراء العلمي الدقيق. رغم انه يمن بالاستقزاء 
الناقص كمرحلة أولية للعلم؛ ولكن ليس دائًاً» من حيث ان المستقرىء 
في قدرته التوصل الى حال التعمم عن طريق الاستقراء الناقص» خاصة 
اذا استعان بالمبدأ العقلي القبّل الذي ينفي تكرار الصدفة على مجموعة 
الأمثلة التى يشملها الاستقراء الناقص» وفى حال كهذه يتألف عندئذ 
قنالين ل مالي وعم هنا “ذهب ددر 31111 را 
مواليد الزنوج السود الذي يدل على أن اين الزنجي اسودء يعتبر تجربة» 
علا انه لا يتضمن أي تأثير وتأَثّر أو عمل ايحابي من الإنسان 
ل 0 

أما قياس التمثيل؛ فهو الحم على شيء معيّنٍ لوجود ذلك الحم في 
شيء آخر معيّن» أو أشياء أخرى معينة» على أنْ يكون ذلك الحم على 
المعنى المتشابه فيه" وعندئذ يسمى الحكوم عليه (فرعاً) والشبيه 
مين (أصلا)+ والفلة المتركة نته): فم (جانبية) > بويثاله: 

إنَّ العالم حادث؛ لأنه جسم مؤلف» فشابه البناء » والبناء محدث, 
فالعام حادث!.. 

والفرق بين قياس التمثيل والاستقراء» أنّ الأول ينقل الحكم من 
علاقة معلومة الى علاقة مشاببة لطا من جهةء ومختلفة عنها من جهة 
أخرف وق “خين. ان الاننتعزاء: يقل الله جين اللفل. إل لقو" 


مط مط يذه 


٠‏ - لقد أوجزنا الحديث في القياس السينوي» بما هو فرض 


(م١6)‏ انظر : ابن سينا - كتاب البرهان (نشرة د. بدوى) ص لاش ٠.‏ 
(و١٠)‏ انظر: ابن سينا - كتاب النجاة» ص88ه. 
)1٠١١(‏ قارن: د.ججميل صليبا - العجم القلسفي» .844/١‏ 


يف 


كفاية » فلنقل شيا عن (البرهان)!'') - أو ها يسمى حديثاً بنظرية 

الاستدلال القياسي؛ حيث يعتبر موضوعه - من الناحية التعليمية - 

ا ا ال 

التصديق» ومن القضايا الى الأقيسةء ومن الأقيسة هذه الى الأقيسة 

الخاصّة التي منها (البرهان). 

زفكلت ١‏ النرشان عقا فى الكناسن اه تنه ف اروم امور 

أ - مقدمات البرهان يجب أنْ تكون صادقة»ء بينا في القياس عامة 
يمكن ان تكون كاذية. 

نه د :تقدمات: النرهان: عت" أن تكون: آولية ‏ اع.ساخرة :غير 
مبرهنة » إِذْ لو أمكن البرهنة عليها لما كانت أولية» وليس 
القياس كذلك. 


فلن ؟ 


ج - مقدمات البرهان يجب أنْ تكون أوضح وأسبق من النتائج 
المستخلصة منها. 
د - مقدمات البرهان يجب أن تكون عللاً للنتيجة؛ أي يجب أن 
تقرر وقائع تكون عللاً لما تقرره النتيجة» ومعرفتنا بالمقدمات 
يجب ان تكون علَّة لمعرفتنا بالنتيجة. 
وأول متحدث عن البرهان (التحليلات الثانية) في العصر القديم هو 
ارسطوطاليس (صاحب المنطق) - حيث يرى أن مفهوم البرهان هو 
مد اس و . 5 3 ٠‏ 
كل قضية عم فيها بثبوت الحمول للموضوعء وكان ذلك عن طريق 
(1101) حقّق كتاب البرهان السينوي مرتين: : الاولى قام يبا الدكتور عيد الرجمن بدوي وشرت عام حل 
لامر . والثانية قام بها المرحوم الدكتور أبو العلا عفيقي عام ١501‏ ونشرت في القاعرة أيضأً 
ضمن أعبال جنة أبن سينا .. دفي التحقيقين اختلاف ومباينات بسن الباحثين الفاضلين , سواء فى قي 


القراء أت أو التحكم ا وقد اعتمدنا التشرتين فعا واخترنا د بعض القراءآت دون بيعص 
وأشى نا الى ذلك ف هوامش الكتاب. 


(119) قارن: ابن ميبا - كتاب البرهان (مقدمة الدكتور بدوي» ص؛؟ - ثُ١).‏ 
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معرفة العلّة التي من أجلها ثبت الحمول للموضوع؛ فهي قضية 
برهانية.. ويثير ارسطوطاليس في امتهوعة هذا أمراً على جانب كبير من 
الخطورة؛ وهو محاولة الكشف عن العلة الحقيقية شبوت الحمول 
للموضوع - ولكن سؤالاً يطرح نحواه هل تمكن المعلم الأول أنْ يصل 
الى هذا الكشف حقيقة؟.. تلك مشكلة لا تزال رهينة مناقشات عند 
الحدثين والمعاصرين في نقدهم وتقويمهم للبرهان الارسطوطاليء ولسنا 
الآن بصدد عرضهاء وبيان وجهات النظر حوها. 

وعلى أي حال» فالتنظم الذي عليه كتاب البرهان السينوي في 
نشرتيه اللتين أشرنا إليهاء أكثر دقة واستيعاب. وتنظياً مما عليه 
(التحليلات الثانية) للمعلم الأول. رغم الحقيقة التي لا مشاحة حوطا في 
انَّ الفيلسوف تأثّر وبشكل عميق بأفكار شيخ الثائية وآرائه المنطقية. 

"١‏ - والغرض من البرهان عموماً؛ هو افادة الطرق التي تقود الى 
التصديق والتصور اليقينيين: كا بسطنا سابقاًء توصلاً الى العلوم 
البقشة النافمة::والشزرورية: 

إِنّ كل تعلم أو تعلّم ؛ فكري أو ذهني» فإنه يحصل بمعرقة سابقة , 
لانه هو انسياق ما الى اكتساب مجهول بُعلومء كتعلم حصول العلة مثلا 
مع المعلول» والسبق هنا ليس زمانيا بل بالذات.. ويميل ابن سينا الى 
اعتبار صفة الذهنية للعم أكثر سلامة من صفة الفكرية» لأنَّ الأمر 
الذهني في رأيه أعمّ من الفكري والحدسي!”". 

وأما المطالب فى مبادىء العم هذا؛ فهي ثلاثة - وقد تكون في 
حال القسمة ستة - نجملها على الوجه التالى: 
أ- مطلب (ما)؛ حيث يطلب به معنى الاسم أولآء كقولنا: ما 


)١١(‏ أنظر: ابن سينا - كتاب البرهان (نشرة عفيفي) ص ؤه. 
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الخلاء؟ ما العنقاء؟.. ويطلب به حقيقة الذات ثانياً» كقولنا: 

ب - مطلب (هل)؛ وهو على قسمين. أحده) بسيط يسأل فيه عن 
نسبة مول لموضوع» كقولنا:هل يخسف القمر؟.. والآخر مركب 
ويسأل فيه عن وجود الموضوع في نفسهء كقولنا: هل الانسان 
(الموجود) رابطة لا مولا . 

ج - مطلب (لم)؛ وهو على قسمين أيضاً أولما بحسب القول من 
حيث يطلب فيه الحدٌ الأوسطء وهو علّة لاعتقاد القول 
الأمر في ذاته» من حيث يطلب فيه علّة وجود الشيء على ما 
هو علية مطلقاً: 5 يطلب وجوده حال من الأخوال:. فمثلاً اذا 
عم انَّ القمر يخسفء تبع ذلك: لم يخسف القمر؟ 

وعند اعتبار مطلب (هل) على قسمين» فيكون مجموع المطالب أربعة 
كا أشار الى ذلك ابن سينا نفسه فى أواخر مياحث البرهان. 

ثم يضاف إليها مطالب الكيف وال والأين والمتى والأي» وكل هذه 
ترجع بوجه ما الى مطلب (هل) المركب. 

وفي حال كهذهء يمكن القول ان مطلب (هل) و(/) يقودان الى 
التصديق ع أن مطلب (ما) و(أي) يؤديان الى التصور.. ومن هنا كانت 

الأمور التي تذكر في المبادىء على قسمين ه|: 

معان مركبة» ومعان مفردة» والأولى تتميّز بالتصديق» ولا تعطى 
لا الحدود ؛ لأنّ التركيب الخيري للتصديق فقط . أما المفردة قتعطئ لها 
الخدوة:. غل] اث التضايا. التعارفة أو ما يسمي بالأصول- الموضوعة 

تتصف جميعها بالتركيب » لذا لا يتحقق فيها معنى الحدٌ أو الماهية.. 
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وتقال هذه المبادىء البرهانية على وجهاين : 


المبدأ البرهاني بحسب العم عامة» حيث يتكون من مقدمة غير 
ذات وسط على الإطلاق؛ أي انه لا علاقة لها فى بيان نسبة 
عمولها الى موضوعها - سواء كانت سلباً او ايجاباً - بحد 
اوسط: 

المبدأ البرهاني بحسب عم خاص» حيث يكون ذا وسط بحد 
ذاته» على شرط أن يوضع في ذلك العم وضعاً لا يؤدي به الى 
قيام وسط له فى ذلك العم الخاص.. ويرى الفيلسوف انْ كلا 
القسمين من مبادىء البرهان؛ يثّل كل واحد منها أحد طرفي 
النقيض بعينه» لذا لا يمكن لأحدهاء في مثل هذه الحالء أن 
يكون من البرهان. وان ما دعوناه بالقضايا أو العلوم المتعارفة 
ليست هي سوى مقدمة مبدأً البرهان التي لا وسط لاء ولا 
تكتسب ولا عن طريق العقل الخالص. وما زاد على ذلك عادء 
1 ا نايقا + بالأضيوك طوف 


والوضع » أحياناً» قد يخالف ظاهر الحق باللسان دون العقل» خاصة 
عند المتخلفين وغير القادرين على تصور الأوليات كأوليات في العقل» بل 
تظهر بالنسبة إِليهم أوضاعاً فحسب» سبب نقص في الفطرة وراثيٍ أو 
حادث» أو بسبب تشويش فى الذهن» أو بلوغ الانسان من العمر عتياً . 


وأا ما كان» أن ميادقء العلوم, قِ ضِْوء هذه النظرة» عبارة عن 


حدود ومقدمات يجب قبولها ني أول العقل» أو بالحسٌ» أو بقياسٍ 
بديبي في العقلء وهي غير ممكنة التغيرء أي انها ضرورية؛ بمعنى ثبوت 


.١١١ انظر: اين سينا - المصدر السابق:» ص‎ )١١( 


م١‎ 


الحمول لكل فرد من أفراد الموضوع في جميع الحالات والأوقات. 
والضرورة هنا بدلالتين: لازمة خارجية بُعنى أنها ليست في الجوهر 
والطبيعة» فلا تفيد كسب الع اليقيني. 
- ولازمة بذاتها » بمعنى انها فى الجوهر والطبيعة » وهذه تفيد اليقين. 
مم - وما زالت صفة (الذهنية) في التعلم والتعلّم هي الغالبة في 
رأي ابن سينا - كا بسطنا من قبل - فلا بدّ اذن من أن نمتلك 
مبادىء اوى للتصور وأخرى للتصديقء وهذه المبادىء لا تتسلسل الى 
غير نهاية» لان في تسلسلها فقدان لطبيعة العم - لذا ينبغي أنْ يكون 
لدينا مجموعة من الأمور المصدقة وبشكل مباشر دون واسطة؛ وأخرى 
متصورةء وبشكل مباشر وبدون واسطة ايضاً. وتلك هي المبادىء 
الأول لغئنة التضدق" والتصوزء :الع يصقوذنا :الى المعرفة التسنية: 
وفحوئ اليقيئية هنا هو «اذا كانت في المقدمات كان ذلك حال البرهان 
من جهة نفسهء واذا كانت فى النتنيجة كان ذلك حاله بالقياس الى 


(قا) 
عيره 5 


وموقف ابن سينا هذا من اليقينية قاده الى تبني صورة ان 
التجربة غير الاستقراء ؛ وانها - أي التجربة - لا تفيد العلم بشكل 
عامء بل قد تفيد علا كلياً بشرط؛ وهذا الشرط هو التكرار الذي 
يحدث على الحسنّء لذا لا تفيد عل كلياً قياسياً مطلقاً. ولهذا فأثُ 
الندرية لا" تخلى سر القلط .خاصة 131 أخذ فنها ما" بالفرسهن مكان تنا 
بالذات » وعندئذ توقع الظنّ بالنسبة لنا لا اليقين» إلا اذا «أخد فيها 
الثيء اجرب عليه بذاته ». 


ويثير الفيلسوف» في هذه المرحلةء قضية القبلية والبعدية بالقياس 
)١١6(‏ انظر: ابن سينا - المصدر الابقء ص ل/الاء هلا. 
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الى مبادىء البرهان الى أشرنا. فمن حيث ان مقدمات البرهان علل 
للكستويها: آذ الفلل. اشع ببالداكةه- فسادعم. الرفان"اذن. أده 
بالذات أيضاء وهي أقدم كذلك في الزمان»: وأقدم فى المعرفة؛ لان 
النتيجة لا تُعرف إلا بهاء وينبغي ان تكون صادقة كي ينتج عنها 
الصدق!'" . 

ودلالة الأقدم عند الحكم هي الأشياء التي نصيبها أولاً - فمثلاً 
اذا قيس الأمر الى الطبع؛ فانَّ الأقدم هي الأشياء التي اذا رفعت 
ارتفع ما بعدها من غير انعكاس (ولا فرق بين الاعرف والاقدم في 
المفهوم)» لذا فإن الاعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصدها 
الطبيعة في الوجود. بينا اذا قيس الأمر الى الانسان؛ فإِنَّ الحسوسات 
الجزئية أعرف لديه وأقدمء باعتبار أن أول شيء يصيبه ويعرفه هو 
الشوسات: .وخبالات ماخوذة تمتها ؛ ومن عة يطل منها الى اقتناص 
واقتناء الكليات العقلية» حيث ينتهي» في غاية الشوطء الى المقولة 
الى تحكي «بأنٌّ الطبيعة الجنسية أعرف عند العقل» فان الطريقة 
الوهائنة تاك عا افو أعر دعن لفل الل ما هق اقرف عدن 
امرض تبي 

فالاتجاه السينوي هنا هو تيني أقدمية مبادىء البرهان بالذات. 
والتعبير بلفظ (الذات) يقصد به الفيلسوف دلالة: « الذي هو بذاته ». 
وذلك بمفهوم منطق البرهان دون سواه؛ أي من حيث الحمل والوضع 


٠. فححتسسا‎ 


.٠١5ص انظر: ابن سينا - المصدر السابيقء‎ )١1١1( 


)5١9(‏ انظر : ابن سينا 3 الصدر السابق, ص ١٠١١‏ وكذلك قارن مخطوطة السماع الطبيعي: حيث يورد 
الحكم كلاماً مفصلاً عن قضية الاقدم والأعرف. وانظر بحث الولف الموسوم - اين سينا ولليادىء 
العامةء مجلة كلية الآداب - جامعة يغداد .١958#‏ 


ددا 


ويكن حصر هذه المعاني بالأوجه التالية!*": 

أ -يقال (ذاتي) على كل ما هو مقول على الشيء من طريق ماهو. 
ويعتبر هذا جنس الثيءء أو جنس جنسهء أو فصله وفصل 
جنسهء أو حدّهء أو كل مقوم لذات الثيء» ومثاله: الخط 
للمثلث» والنقطة للخط المتناهي 1 حيث هو متنأه.. مع 
ملاحظة الفارق الذي يضعه ابن سينا بين دلالتي المقول في 
جواب ما هوء والمقول من طريق ما هوء حيث ينبغي التيقن 
من صلاح الفصول المستعملة في جواب ما هو كصلاح الجنس 
لذ ميواء: مفواف: 

ب -ويقال (ذاق) للمحمول اذا أخذ في حدّه الموضوع أو جنسه - 
أي ان كل مول برهانى إما مأخوذ في حدّ الموضوعء او 
الموضوع وما يقومه عأخوة في حده. 

عويقال زيدانة) للقي الى عو شين اللشوع عوط القه رويفالة: 
ذبح الشاةء يتبعه الموت. فلا يمكن أَنْ يقال أنه أمر اتفاقي» 
لأن الذبح يتبعه الموت بذاته. 

د -ويقال (بذاته) لما كان من الاعراض في الثيء أولياً » أي انه م 
يسبق أنْ عرض لثيء آخر ؛ ثم عرض له. كقولنا: جسم ابيض» 
وسطح ابيض؛ فان السطح ابيض بذاتهء بينا الجسم ابيض لأنّ 
السطح أبيض.. ومن هنا اطلق عليها الفيلسوف اسم 
(الاعراض الذاتية) - لأنها خاصة بذات الثيء م 
بحيث لا يخلو عنهاء سواء بصورة مطلقة؛ كمجموع زوايا 
المثلث مساوية لقائمتينء أو بحسب المقابلة» كالخط مثلاً فأنه لا 
لوه استاية أو <اغداء: والفدة عق زوجية أى: فوويةمن 


.1١؟8-‎ ١0ص انظر: اين سينا - كتاب البرهان.‎ )١1١4( 
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يقول ابن سينا: 

«ما كان من الأعراض الذاتية ليس يختص بالنوع الذي وجد لهء 
فهو ذاتي للنوع بأنَّ جنسه يوذ في حدّه ذلك العارض» وذاق للجنس 
أن 
للموضوع... وقد يكون ذاتياً لا للموضوع ولكن لجنسه"" ». 

ويختار الفيلسوف من هذه المعانى الأربعة» الثلاثة الاولى» باعتبار 
أنها تخص الشيء وقيزه بخلاف الأمر العرضي الوارد في الرقم الرابع؛ 
حيث يضاد الذاتي منطقيا» كتضاد المحسوس ولمعقول مثلا. 

وفى مرحلة اخرى ينصب كلامه على ما يسميه (نقل البرهان) من 
عم الى عمء ويقصد بهء إِنَّ شيئاً مطلوب في علم» يبرهن عليه بوساطة 
حدّه الأوسط»ء ولكن في عم آخرء بحيث تكون اجزاء القياس (أعني 
الحدود) تصلح للعلمين. «كما يبرهن على زوايا مخروط البصر في عم 
المناظر بتقديرات هندسية على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية 
هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك... فحينئذ وق "أن قل 
البرهان من العام الى الخاصء فيكون العام يعطي العلّة 
بقار "ادن كريط أن لون سمقدعات: ‏ البوهان:- مادقة: :واولنة 
وليست ذات أوساط. وقد يكون النقل بسبيلٍ آخرء كا لو تصورنا 
مسائل علم معين» تكون هذه المسائل مبادىء بالقياس الى بعض مسائل 
منه بوساطة مسائل أخرى هي أقرب الى المبادىء .. فلا يستغرب عندئذ 
أَنْ تتبين مسائل عم ما بمبادىء من عل آخرء بحيث تصبح تلك 
المسائل مبادىء لمسائل أخرى من ذلك العمء دون ان يودي هذا الأمر 
الى الوقوع في «الدور »» أي الى محاولة تعريف شيء او البرهنة عليه 


نفسه يَوْخْدْ في حدّه. وقد تكون أجناس الأعراض الذاتية 


.ا١"الص انظر: ابن سينا - المصدر السابقء‎ )١١9( 
.ا١159 انظر: ابن سينا 00 المصدر السابق ؛ ص‎ 0.) 
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بشية آخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلآ بالأول(”". 

وتتصف مبادىء العلوم بأنها إما أنْ تكون بيّنة بذاتهاء وما أنها 
تحتاج الى بيان وتوضيح . والبينة منها لا يمكن إيضاحها ني ذلك ولا في 
علمر آخرء أما غير البيّنة فهي عكس ما ذكرنا. واذا قيس الأمر 
بالنسبة للوسائل» فهنالك مبادىء ينبغي قبوها في البرهان؛ ومن أُهّمها 
(مبدأ الثالث المرفوع) - وهو من المبادىء الأولية التي تستعمل في 
القياسات الاستثنائية المؤٌلفة من القضايا الشرطية المنفصلة» فاذا 
ستثنيت عين أيه كان؛ نتج عن ذلك نقيض الآخر. ويشترط في 
التناقضتين أن يكون موضوعها ومموه)ا واحداء ولا تحختلفا إلا 
بالإيجاب والسلب.. وترجع أصول هذا المبدأ الى مبدأ عدم التناقض في 
صيغة شرطية منفصلة» ومثاله: إما أنْ يكون العدد زوجاء وإما أن 
يكون فردا؛ لكنه زوج» فينتج انه اليس قرو لكين بالك 7 

م - في ضوء هذا الذي اسلفناه». يحاول الفيلسوف عقد مقارنة 
مفارقة بين الجدل والبرهان من حيث الموضوعات والمسائل والمبادىء - 
خاصة ما يتعلق منها بالعلوم الرياضية التي هي من أدق العلوم البرهانية 
وأصدقهاء لأنّ الجهل لا يقع فيهاء باعتبار أنَّ الحدود الوسطى في 
براهينها لا يعتورها إلتباس في مفهومهاء وليس أمر الجدل كذلك. 
يضاف الى هذا أن الرياضيات تستعين في طرائقها التعليمية بالضرب 
الأول من الشكل الأول في قياس القضايا (وربّ)ا استعملت الشكل 
الثاني). أما الجدل فيستعين بالضروب كافةء ما كان منها حقيقياً أو 
مظنوناً. وتعتمد الرياضيات فى أخذ ممولات مسائلها من الحدود وما 
يلزم من الاعراض بسبب الحدود؛ ولذلك كانت النتائج منعكسة على 
)١١(‏ قارن: المعجم الفلسفي. منشورات مجمع اللقة العربية» القأهرة 31/5١ء‏ ص 26م. 


(؟؟1) قارن: د.سميل صليبا - العجم الفلسفي : »778/١‏ وكذلك انظر:يوسف كرم وجاعته 2 المعجم 
الفلقيء القاهرة ١/41١1ء‏ ص7041. 
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النتيجة - بينا لا يكون الأمر كذلك في الجدل!"". 

أما بالنسبة لتحليل مقدمات القياس وتركيبها؛ نأننا في التحليل 
نطلب من لواحق الطرفين ها هو خاضع للشروط المبتغاة» كي سهل 
عندئذ عملية التحليل. وف التركيب ينعكس الأمرء حيث يكون 
التدرج من مسألة الى مسألة من غير إخلال بالمقدمات ذات الوسط 0 
العمل على إيضاحها بالأقيسة القريبة 55 وبطريق منهجي 0 
الجدل فلا يسلك فيه هذا السلك؛ لأنّ اوساطه تكون غالباً متشو 
المعالم » حيث تكون عرضية وذاتية تارةء او تكون كاذبة وصادقة 0 
فيصعب عند ذاك تحليلهاء وكذلك الأمر بالنسبة للتركيب في الجدل.. 
ومن هنا فأنَّ كثرة الأوساط على غير اتفاق» وخروج القاعدة على 
التأليف الدقيق؛ يفقد الجدل قدرته فى حال مقارنتها الى البرهان 
وتلامةوسائلة وطرائقها الى أخاز إليها الميليوفة ت.حية أن التعليل 
عموماً هو صعود من النتائج الى المبادىء» والتركيب هبوط من 
المبادىء الى النتائج . 

وعلى الرغم هما أثاره ابن سينا من مقارنة نقدية بين طبيعتي البرهان 
والجدل» فالحكم في نباية الشوط يعتمد برهانين فقطء يؤكد عليها غاية 
التأكيد» ويلتزمها في التقرير والتحديد؛ ها: (برهان الإنية) و(برهان 
اللبئة) -«راعتبارالنظرة النائدة: لقتنن أن الرهان. عل الحبقة: 
هو استدلال ضروري يتألف من مقدمات يقينية» بشكل مباشثر وهي 
الضروريات» أو بشكل غير مباشر وهي النظريات. وسبقت الاشارة الى 
ذكر اختلاف البرهان عن القياس عموماًء لذا فنحن نوضح هنا دلالة 
البرهانين السابقين فحسب. 


فالإئية» ابتدهء هي تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته 


(؟١)‏ قارن: اين سينا - المصدر اللسايق: (مقدمة د.عفيفي ص6" - مم). 
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الذاتية”''. ومن هنا قال الفيلسوف قولته المعروفة «مَنْ رام وصف 
ثىة من الأشياء قبل أنْ يتقدم فيثبت أولاً إنيته؛ فهو عند الحكاء 
من زاغ عن محجة الايضاءا*'". ».. وبرهان الإنّية منطقياً هو الذي 
يعطي علّة اجتاع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق. بمعنى انه يفيد 
2 الذيء موجود دون أن يسين علّة وجوده. فالحد الأوسطل فيه يعطي 
التصديق بالحم فقط دون تعرض لعلّة وجود الموضوع!'" , 

أما اللّمية - فهي برهان يعطي علّة اجتاع طرفي النتيجة؛ بمعنى 
أنّ الحدّ الأوسط فيه هو سبب وجود الحم. أي انه يعطينا طرفي 
النتيجة فى الذهن وفي الوجود معاآ'""". - وكلاها يحققان طرائق 
البرهان في المعرفة المنطقية.. فبرهان الإنية يتمثل في التطبيق بما يسميه 
اين سينا العم الأسفل (العلم العملي)ء بينا برهان اللّمية يتمثل بالعم 
الأعلى (العم النظري) باعتبار «أنَّ المقدمات تكون في العم الأسفل 
مأ خودة مسلمة على سبيل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العلل. 
ومعلوم أن نتائجها لا تكون على الحقيقة يقينية ما لم يحصل اليقين 
بمقدماتها؛ وانما يحصل اليقين بْقدماتها في العم الأعلى» إذ كان الأوسط 
انما هو بالذات في العم الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب 
الناقوا" مين 

وفي الوقت ذاته» يؤكد الفيلسوف أن العم الأعلى لا يعطي اللّمية 
بعينها بالنسبة للعلم الأسفل التي تعطيها له الإثية ذاتها. فكأن البرهان 
هنا - في المسلكين - سيرٌ من المعلول الى العلّةء أو من العلّة الى 
(5؟١)‏ قارن: الجرجاني - كتاب التعريفقاتء ص١5.‏ 
(6؟١)‏ انظر: ابن سينا - رمالة القوى النفانية ‏ تحقيق د . فوّاد الاهوافىء القاهرة؛ ؟15601, ص 1١0١‏ 
(3؟١)‏ قارن: المعجم الفلمي - مجمع اللغة العربية بالقاهرة.» ص؟5. 
)١79(‏ انظر: ابن سينا - كتاب النحاةء ص 2.1١١‏ 
(4؟١)‏ انظر: ابن سينا - كتاب البرهان. صل لاإلا١.‏ 
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المعلول» سواء بسواء!.. ويحاول ابن سيناء فى هذا السبيل» الإكثار من 

ضرب الأمثلة» مستعيناً بما ورد عند المع الأول في (تحليلاته الثانية) 

ويا “دكن .عند التواع التأعرين:. ولا أجنخترورة خلجة ق:إتنانها عل 

القارىوءء حيث يمكن الرجوع إليها في مظانها من كتاب البرهان 

السينوي. 

ومن طريف ما يحاول الحكم تحديده بالنسبة للبرهانين في تطبيقها على 
وجه صناعي وتعليمي قوله: « إن هو» يصلح للملآح» و«لم هو» يصلح 
للمنجم» والأول منها يصلح للمتدرب في صناعة الموسيقى » والثاني 

يصلح لصاحب عل التأليف التعليمي (اي عل الموسيقى النظري"""). 

ع" - وسؤوال يطرح نفسه في هذه المرحلة من الدراسة فحواه؛ لم 
(الشكل المنطقي الأول!”'"')؛ دون غيرهء هو أصح الأشكال واكثرها 
إفادة لليقين» خاصة فى برهان اللّمية؟.. تلك قضية ينبغي أَنْ يكون 
لها مبرراتها الصورية على أقل قدير. وبيان ذلك ينحصر على الوجه 

التالىي: 

١‏ - إن العلوم الرياضية تستعمل هذا الشكل في تركيب براهينها 
باعتبار .أن العلّة فيه ينبغي أنْ تكون موجودة للحدّ الأصغرء 
حيث يوجد عندئذ المعلول. وتطبيقات هذه واضحة فى برهان 
الآمنة: الذي أخونا ‏ إلية ايها "ب مع العل "ان "الملوم الرواضية 

علوم يقينية كى| بسطنا. 

العلا وفنيوقةة الي "...إن ازدثا اخضاعة: لطرائق 


أ ىع 


(ة١١)‏ انظر: ابن سينا - الصدر الايق؛» ص5.؟ - لا.؟. 

(1) المقصود بالشكل المتطقي الأول هو ما كان الحدٌ الاوسط فيه موضوعاً في الكيرئ وجمولاً في 
الصغرى؛ كقولنا مثلاً: كل انان فانء, وسقراط اتتانء فسقراط فان. 

(181) إن أبن سينا يؤكد وجهة نظره هذه يشكل عملي عندما يدعو الى تسمية كتابه ب (البرهان والحد). 
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القياس» فلا يمكن إلا عن سبيل هذا الضرب من الشكل 
الأول» لأنَّ الحدٌ موجب كلَي » بينا لا الشكل الثاني يودي الى 
الايجاب ولا الشكل الثالث الى (الكلية). 

إنَّ الشكل الأول عبارة عن هيئة حاصلة في القياس من نسبة 
للد الأرسطل ال" اكد الأصثر 'والحد الأكيره فهو اذن قياس 
كامل بين القياسية بنفسه.. أما الشكلان الثاني والثالث فانٌ 
بيان صحة قياسها يرجع بالردٌ الى الشكل الأول؛ وذلك إما 
بطرق: المكسن أو الافترافى. وكذلك أعن برفاة كلق كانه 
يرد إليه أيضاً. 

إِنَّ عملية التحليل القياسى الى المقدمات الأولية» لا يمكن 
عتينها: إلا طرق الفكن للبطني :الأول الأدولا يذ فى كل 
قياس من موجبة كلّية... والكلية الموجبة لا تنحل الى 
مقدماته الى انتجته بالشكل الثانى» والكلية لا ينحل إليها 
بالشكل الثالك!"”" ». ْ 

إِنَّ الغاية التي نهدف إليها في مطالب البرهان هو تقصي العم 
ومعرفة ماهية النيء بالذات وحقيقته؛ وذلك عن سبيل الكلي 
الموجب الذي لا ينال إلا بالشكل الأول - كبا ذكرنا من 
قبل - بينا لا يحتمل الجزثئي هذا الاستقصاء. 

وأخيراً» فاننا عند مقارنتنا الضرب الأول من هذا الشكل 
المنطقي مع الأضرب الأخرىء نجد أنّ هيئته هيئة قياس 
بالفعل» بينا الأقيسة الأخرى هيئة قياس بالقوة فقط. 


)) فضلنا قراءة الدكتور عبد الرمن بدوىي للنص» وذلك بحدف واو المطف بسن لفظتي (موجبة) 
و(كلّية) - خلاف ما جاء بنشرة الدكتور عفيفي. وكذلك اخترنا كلمة (مقدماته) بدل 
(مقدماتهبا) - انظر نشرة بدوي ص١6١‏ ونشرة عفيفى ص١١؟.‏ 


وكتبرير آخر بخصوص الدفاع عن القياس الكامل» تحدّث ابن سينا 
عن القياس الموقع للجهل بقضية ذات وسط ء حديثاً أطال فيهء وضرب 
الأمثلة تلو الأمثلة. ونذكر من حديثه هنا تقسيمه لمفهوم الجهل الى 
أ - جهل بسيط؛ وهو افتقار النفس الى العلء بحيث لا يكون لحا 
رأي في الأمرء سواء نحو حت أو صواب. وهذا الجهل لا 
يكتسب بقياسء لأنْه ليس سوى سلب العم فقط » وخلو النفس 
عنهء فهو ليس ضْدّ العلم ' بل مقابلاً له تقابل العدم والملكة. 
بغ - جهل مركب ؛ وهو عدم العلمء يتصف باعتقادٍ حازم غير مطابقى 
للواقع . وفيه رأي مضاد للعم. وهو جهل على سيل ال 
والملكة +:ويكترة الستلوف رخا تفناقا + لآن صبحة النفس 
لها دلالتان: اولاها ما كانت على فطرتها الأولى ومزاجها 
السلم. والأخرى» ما يحصل لها من معرفة بسبب صحتها الأولى 
الفطرية » واكتسابها للعلوم الحقيقة 0 الجهل المركب 
مرض يلحق النفس أو تصاب به عندما تعتقد بآراء فاسدة 
وباطلة . 
وأسوق: اليك حديت: ابن سينا عن" الجهل: المركب: نضا الظرافته 
أهميته!"" , 
«سميّ هذا الجهل مركباً لأنَّ فيه خلاف العم ومقابله من وجهين: 
أحدها أن النفس خالية عن العلء والثاني إِنَّ مع خلوها عن العم 
حدث فيها ضدّ العلم. وهذا النوع من الجهل قد يقع ابتداء واذعاناك'" 
للنفس له من غير حد أوسطء وقد يقع باكتساب قياسي. والكائن 


(1) انظر: أبن سينا - كتاب البرهانء ص .7١6‏ 
)١4(‏ في قراءة الدكتنور عبد الرحن بدوي للنص: ابتداء واذعانء» انظر نشرته ص ١54‏ 
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باكتناية: كباتينة إها ان يكون فيا لا وسط لهء أو فيا له وسط. 
والكائن فا له وسطٍ » إما أن يكون الحن الأوسفل فيه من الأشياء 
الناسبة أو من الأشياء الغريبة. وجميع ذلك إما ان يكون الأوسط!""ا 
فيه هو بعينه أوسط القياس الصادق بعينهء أو ليس هو بعينه. ولا 
يخلو إما أَنْ يكون يقابله حق سالب فيكون هو موجباء ويقع في الشكل 
الأول فقط إِنْ كان كلياً؛ أو يكون يقابله حق موجب فيكون هو 
سالباً؛ ويقع في الشكل الأول والثاني معاً إِنْ كان كلياً. » 
ذلك هو الجهل البسيط والمركب دلالة ومفهوماً. فا هو اذن طريق 
المعرفة والعلم ووسائل اكتسابها؟ 
بادىء ذي بذع ع ينبغي لنا أن نفرّق أولاً بسن مفهوم العم ومفهوم 
الظّن - والمقصود بالظّن هنا ليس الظّن المقارن للجهل» بل ظّن يوافق 
العام قِ جنس الرأي المطلوب - أما العلم فالمقصود منه المكتسب 
فحسبء فهو اعتقاد في الشيء بشكل لا يمكن زواله لأنه - طبقاً 
لقواعد البرهان ٍ ثّ بنفسة . 
ويمكن حمر الظن بالاعشارات التالية0"" , 
3-6 هو اعتقاد بشيء موجود مثلاء وثّة اعتقاد مساو له انه لا يمكن 
إل ان يكون موجوداًء مع جواز استحالة هذا الاعتقاد. 
- هو اعتقاد في شية ما انه كذا ؛ وممكن أَنْ يلحقه اعتقاد أَنْ لا 
يكون كذلك. وهذا ما يسميه الفيلسوف (بالظّن الصادق) 
الختلط بالجهل المركب الذي أشرنا إليه سابقاً. 
جا - هو كا عليه الظّن الصادق من ناحية المفهوم» ولكن يختلف عنه 


.؟١6 في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي للنص: الوسطء انظر نشرته ص‎ )١٠0( 
انظر: أبن سينا - كتاب البرهانت» ص ل/اه؟.‎ )15( 
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درجة - وأطلق عليه ابن سينا: الظّن الصادق المركب بالجهل 
السنا 

وفى حال المقارنة نجد أن العلم يختلف عن الظَّن في طريقة الاعتقاد 
هذهء لأنّ العم اعتقاد في الثشيء تحصل بشكل يتنع التحول عمًا هو 
عليه: أو أنْ يطرأ عليه اعتقاد مضاد - والمقصود بالعلم هنا عند 
الفيلسوف هو طبيعة العم البرهاني التي تنصف باليقينية - كا بسطنا 
من قبل - لذا عاد العم والظّن أمرين لا يجتمعان!.. 

وفي ضوء هذه -النظرةء ينبغي التقرير بان الحكم يرى صحة مقولته 
التي تشير الى «انه ليس شيء من المعقولات بمحسوس والعكس صحيح 
ايضاً » - رغم ان الحسُ في رأيه هو مبدأ ما لحصول كثير من 
المعقولات «فاذن ليس الانسان المعقول هو المتصور فى الخيال من 
الانسان المحسوس. وبالجملة أن الشيء الذي يصادفه الحسّ ليس هو 
حقيقة الانسان المشترك فيهاء وليس هو الذي يصادفه العقل منها إلا 
بالعرض!"" .. 

فالانسان المعقول فى رأي ابن سينا هو الانسان الجرّد من كل 
(عظمر) معين : أو (كيف) معين أو (وضع) و(أينِ) معينين. بحيث يعود 
وكأنه طبيعة معقولة» ومهيأة لأن تعرض لها جميع الكيفيات والأوضاع 
والمقاذر :كا تعرطن: للكائن: الناطق مواء: بمنواء]: 

إِنَّ هذا (الانسان المثال) الذي يضعه الفيلسوف أمامنا هوء في 
حقيقته, 1 المعقولات الي لا مادة لها ولا لواحق مادية» ولا يمكن أن 
تكون محسوسة اطلاقاً. ' 

فكيف إذن ثم معرفة هذا الانسان؟... إنه يكتسب تصور 
المعقولات أولاً بوساطة الحسْ الذي يرفعها بدوره الى القوة الخيالية, 


.؟؟١١ص انظر: ابن مينا - المصدر السابق.»‎ )١0( 


17 


فتصير تلك الصور عندئذ موضوعات لفعل العقل النظري الذي يتلكه 

هذا الانسانء فتتوارد الصور المأخوذة عن الحسٌْ الخارجيء فينتزعها 

العقل عن عوارضها كي يصل الى المعنى الشترك للجميع» بحيث أن 

الحسّ يودي الى النفس صوراً متداخلة ومختلطة» والعقل يقوم بعقلنتها. 

وافرادهاة وله أن دركبها' اتام عخلقة من التركين» شواغ عا كان متها 

يتعلق بالقول المفهم لمعنى الشيء كالحدٌ والرسمء أو ما يتعلق بالتركيب 

الجازم. ومن هنا فأنَّ اكتساب هذه المعرفة الحسّية يتم على وجوه أربعة: 

أ- بطريق العرض أولاً؛ وذلك باكتساب المعاني المفردة خالية عن 
اخلاط الحسْ»ء حيث يقوم العقل نفسه بفصل بعضها عن بعض» 
او تركيب بعضها مع بعض - كا أشرنا - وذلك عن طريق 
ما يسمى ب(العقل الفعّال) الذي يخرج العقل الانساني الذي 
بالقوة الى حال بالفعل. ثم يخطو خطوته الثانية نحو اقتناء الح 
الأوففل عقف كيه بووناطنة عتدكل النتول .#المصدق ننه 
اكتساب الأوليات.يعنها وبقوة ذلك لو" 4 

ب - بطريق القياس الجزي ثانياً؛ وهو أنْ يكون للعقل حكم كلّي 
على جنسٍ ماء بحيث يودي هذا الحم الى الاحساس بنوع ذلك 
الجنس وتصوره. ثم يحمل هذا الحكم نفسه على النوع فيودي 
الى اكتساب معقول لم يكن من قبل. 

ج - بطريق الاستقراء ثالثاً» وهو التعرّف على الشيء الكلّي بجميع 
أشخاصه, لأنّ كثيراً من الأوليات لم تكن ظاهرة للعقل» 
فنستقرأ الجزئيات فيتنبه العقل حينئذ الى الكلّي . ومثاله: إِنّ 
الماسين لشيء واحدء وها غير متاسينء يوجبان قسمة لذلك 
الشيء - فهذا ربا لا يكون ثابتاً ومركوزاً في النفس» ولكن 


)١74(‏ انظر: اين سينا - المصدر السابق» ص؟7. 
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العقل يتوصل إليه بطريق جزثى. 

د - بطريق التجربة رابعاًء وهو سبيل مركب من القياس 
والاستقراءء» وهو أكثر فائدة عه أثراً من الاستقراء فقطل ؛ 
لأنه لا يكتفي بالأوليات الصرفةء بل يتعداها الى مكتسيات 
الحسٌُ باعتبار أن التجربة هي فعل أو انفعال يتعامل مع 
المس» بمحيث اذا تكرر قِ ا حساسنا وجود شية لشيء » تكرر 
ذلك هنا قف الذاكرة . واذا تكرر و لنا منه تجربة يسبب 
5 3 (و؟؟١)‏ 
قياس اقترن به . 

ويبدو أنّ الفيلسوفء في ضوء موقفه هذاء يؤكد جانباً مه| في فهمه 
للتجربة وهو التكرارء لأنَّ في التكرار ما سوف يقود الى حم ذاتي 

على النيءء ولا يتصف بالاتفاق» لأنّ الاتفاق لا يدوم ولا يستمر.. 

يضاف الى ذلك تأكيده أيضاً على الجانب الحسي في التجربة المستمدة 

التجريي للحسس. 

ومن هنا وجدنا ابن سينا يكرّر ما سبق لارسطوطاليس قوله من أن 
دكل فاقد حس ما؛ فاته فاقدٌ لعلم ماء وإِنْ لم يكن الحس عل(" . ». 
وأياً ما كان» كَأن هذه الأميوك البرهانية الى ذكرنا _- بوجوهها 
الأربعة في التحصيل - ينبغي أن تصل الى عملية تحليلية بالنسبة 
للقضايا التي تخضع لطبيعة اليقين المطلوب في البرهان» مع اعتبار أن 
اوساطها متناهية أيضاً وكذلك ممولاما الذاتية. 
وعند العود الى هذه الأصول البرهانية نجد أنَّ مبادىء العلوم 
تشترك بعضها مع بعض في هذه المبادىء - سواء ما كان منها عاماً أو 

(9؟1) انظر: ابن سينا - كتاب النجاةء صكعة - 46. 

)١40(‏ انظر: ابن سينا - كتاب البرهانء صع؟7. 
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خاصاً - وتتناسب في الموضوعء وانها تقال على نوعين: 

- مبادىء (منها) البرهان» اي المقدمات الأولى في العلوم» التي لا 
وسط لحاء حيث يجوز أَنْ تمتلك قواعد عامة كقولنا مثلاً: كل 
شيء إما يصدق عليه الايجاب أو السلب» أو: ان الأشياء 
المساوية لشية واحد متساوية. 

ب - مبادقء (فيها) البرهان؛ وهي أجناس العلوم - يمعنى 
موضوعاتها وما يتعلق بها - ما يوضع معها أو يساوهاء ولا 
تمتلك مبادىء عامة بل مبادىء خاصة»ء ولا تتضمن» في أقصى 
حدودها ع أكثر من علمين أحدها أعل والآخر أدنى . 

# عر ©عر 
هم - وفي تدرج منهجي» يكثر فيه الاستطرادء يحاول الفيلسوف 
ايضاح علاقة الحدّ بالبرهانء من حيث أن الحدّ يمتلك نتيجة البرهان؛ 
أي أنه هو الذي يعطي المعلول. لهذا نجد أن كثيراً من الأوساط 
البرهانية ليست حدوداً ولا عللاً داخلة في جوهر الشيء ء بل عللاً فاعلة 
وموتحية ع راق اعبار ,فده النكل العامة تصولا جرت 
خاصة - لأنَّ في وضعها موضع العموم (أعني أَنْ تكون جميع العلل 
الوجبة للوجود تدخل في الحدود) ما يؤدي يا الم أن دنعل حدرية كل 
محدّث ومحدث كل محدث من د ب ولذلك: أن هعكا من هذه 
الحدود الوسطى في البراهين ما يكون عللاً ايجابية لأمور ليست تلك 
جدود احداد ميان دان لفن للا أن قمر اذ كلد اونظ هذا 
أو جزء حد إل بنظرة اخرى نقصد بها بدلالة الحدٌ (الحدٌ والرمم) معاً. 


لصم 


)1١41(‏ في قراءة ة أخرى للدكتور عبد الرحجن بدوي برد هذا النص على الشكل التالي:م تعلم حدوث كل 


محدث و محرث - كل محدث من حدة » - انظر نشرنه للبرهان ص 954" - 5"08, 
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توأ وما 0 

«لا يمكنء فى الحقيقةء اثبات حد أكبر انه'”' حد أو رسم 
بتوسط الحدٌ والرسم بالقوة أو بالفعل. فانه ما لم يكن حدّ الثي 
رسمه موجباً للنيء فليس هو بموجب» وما ل يكن مسلوباً فليس هو 
بسلوب» لكنه ليس ذلك على انه هوا" الحدٌ الاوسط الكاني الذي لا 
حاجة الى غيره. الم اه 
النغم على نسبة عددية كذاء وانه اذا جعل هذا حداً أوسط أنتج أن 
النفم م ةك كرون الثنيء الذي هو ماهية مفصلّة بالاتفاق هو بعينه 
كد اسيل ؛ لكنه ليس يجب من ذلك أَنْ يكفيك هذا التوسط أن أنه 
لا يكون البرهان إلا بمثل هذه النغم... لكنا لا نشك في انها موجود لها 
الاتفاق. ولكن في أكثر الأمور يشكل علينا حمل الحدّء كا يشكلعلينا مل 
الحدودء فلا ينتفع بتوسط الحدٌ بل يحتاج الى توسط أمور اخرى لا 
محالة نتأدى بتوسطها الى انتاج وجود الحدّ قبل تأديتها الى انتاج الجملة 
التي يدل عليها اسم الحدود. لكن تلك الوسائط تكون أموراً غير 
الحدود للمحدودا". فليست ثرى برهاناً قط وسّط فيه حد حقيقي 
لكر م أنتج منه جل الحدود على الأصغر . ولو كان البرهان هو هذا 

فقطء أعني الذي أوسطه الحدّء ما كنا نجد برهاناً على شيء إلا على ما 
وجوذ. عند الحد الأكير للأصغر نقنة ظاهر؛: ووجود. نشن. الحذ الأكير 
خفي» وما أقل أمثال هذه الأشياء . وكذلك إِنْ جعلوا الحدٌ الأوسط 
حدًاً للأصغرء فقلّ)ا يجري ذلك في أمثلتهم. ولو شت ان أَبيّن أن هذا 


يت 


إٍْ 
أ 


ها 
بيه 


(؟5١)‏ انظر: ابن سينا - المصدر اللسابق» ص5٠‏ 

)١55(‏ في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي (له) بدل (انه) - انظر تشرته ص556؟. 

)١45(‏ فى قراءة الدكتور عبد الرحمن بدوي حذف للفظة (هو) وفضلنا الابقاء عليها. 

)١160(‏ في قراءة الدكتور ابو العلا عفيفي: «الحدود للحدود »» وفضلنا قراءة الدكتور بدوي - انظر 
نشرته ص75755. 
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لأ يكون بالكعيقة: ؤانا 'يكون: بحسن الظطتوق؟ لقنلت1.+ 

ويضرب الفيلسوف مثلاً لتوضيح النص السابق فيقول: 

«لمّ كان كسوف القمر؟ فيقال لان الارض توسطت بينه وبين 
الشمس فاحتجب الضوء. وكلا كان كذلك فان القمر ينكسف » - 
فالحدٌ الاوسط هنا هو ماهية الكسوف. باعتبار أَنَّ ماهية الكسوف هي 
أعتفاء: “كتوم القشرء أن الآرطن توسطةة ننه وون:.مفيت. الضوف: 

وأيّاً ما كان» فينبغي الاهتامء كل الاهتامء بالقواعد التالية 
للبرهان: 

الاوى: «ليس ما يعطيه البرهان هو بعينه ما يعطيه الحدٌ » - لأن 
الحدّ يتصف بايجابيته للمحدود » وليس البرهان بالضرورة كذلك.. ثم أن 
كل حد فمحدوده كلّي» بيناليس كل برهان يعتبر كلّياً على مبرهنه. 
نمثلاً ان البرهان يعطي ان المثلث زواياه مساوية لقامُتين» وذلك المعنى 
خارج عن حد المثلث» حيث / يعط لنا هذا البرهان حد الموضوع ولا 
حَد الحيول. 

الثانية: «ليس اعطاء الحدٌ معناه اعطاء البرهان» - لاننا في 
إقظاة الخد دع طروي الخد الأويطل» [ امرض هنا عل ويه براه 
أكان سلباً أو ايجاباً» بل اكتفينا بالحدٌ فحسب ولأنّ «ليس كل محدود 
مبرهتاً مجدهء ولا كل مبرهن محدودآ وان 01 ّ 

وفي تنسيق دقيق للمفهومين (أعني الحدّ والبرهان) يمكن حصر 
الخصائص في النقاط التالية: 
)١(‏ إن الحد عملية وضع واقتضاب فحسب؛ بينا البرهان عملية 

تالش فاصدة 'قرورة. 


)١53(‏ انظر: أبن سينا - كتاب البرهان. ص58؟. 
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م( 


(3) 


إِنَّ الحدّ يظهر لنا الأمور التي في جوهر الشيء مجتمعة 
ومكباوية بالذات: سواء فى المعت. أو الاتفكاس .علية.. آنا 
لزان فظنا عواركى حارتكة عي اماه 

إِنَّ الحدّ لا يعطي الحدود اجزاء حدّه عن طريق تأليف مل, 
بل بتأليف يتصف بالتقييد والاشتراط. بينا البرهان يعطي 
المبرهن عليه اجزاء برهانهء وذلك عن طريق تأليف مل. 
إِنّ الحدّ للشيء لا يكون لغيره ولا يكون منه أول 0 أما 
البرهان فيكون برهاناً على شيء أولاًء وعلى غيره ثا 

إِنَّ الحدٌ الأعم قد يحمل على الأخصء فلكته لا ا 
للأحضن:. يننا البرهان«مكن نقلة الى الأخمن © وركون: ررهاناً 
غلنةة نكا . 

وأخيراً» فانٌ الحدٌ والبرهان مختلفان من حيث أنها لا يحمل 
أحدها على الآخر اطلاقا. 


أما اذا قيس الأمر الى القسمة المنطقية» فالحدٌ لا يكتسب بباء 


سواء بتقسم تحليلي من المركب الى اجزائهء أو بتقسم كلّي» أي من 
العام ا الاجواء سوا أكانت القسمة مفصلة أو نتضلة أواوهيية. 
وعلى الرغم من هذا نأنّ القسمة - في رأي الفيلسوف - نافعة فى 
وز ثلاثة هى ْ 


إنها تدل على ما هو أعمٌ وما هو أخص من الصفات» وعندئذ 
يمكن استنباط كيفية ترتيب الحدودء حيث يكون الأعم أولاً 
00 تالياً. 
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(ج) إنها في استيفائها لهذه الصفات تشير الى جميع الفصول الذاتية 
للمحدود . 
وفي حال التطبيق» لهذه القسمة النافعةء ينبغي مراعاة الأغراض 


)١(‏ التحقق هن كون القسمة داخلة في الماهية», أي انها ذات فصول 
ذاتية للانواع. 

(0) الافادة من طريقة الترتيب فى القسمة - بحيث اذا شاوى 
فصلان فى العموم والخصوصء» فالتقدم يكون لا هو أشسبه 
بالمادة» والتأخير لما هو أشبه بالغاية. أما في حال التعادل فلنا 
الخيار في القبلية والبعدية كما نشاء . 

(0) الاستمرار بالقسمة حتى بلوغ المحدود - إِنْ كان نوعاً 
متوسطأاً - أو الاستمرار الى النهاية حتى بلوغ الامور الذاتية 
الي لا قسمة ها. 

قَول الفلسوقة ابن عيها اث زالة خملقه علة ورية للجدودء 
ون كات نض احزاقه علة لطن ؛ واذا كا الحد بالمملة علة صورية 
للمحدود؛ فكل جزء منه هو علّة لا محالة. وانما يكون البرهان مفيدآً 
للعذ اذا كان “قس كسد هو هلها بوكر هو معلول.: قات لذ عل 
بااهنة القو, 4 :والتوهات عل ننه العىى للتووه و[ ني القاوا و خرييت 
قتاع ار 030000 ْ 

وذهاب الحكم الى ان إنيّة الثيء غريبة عن ماهيتهء يِثّل (موقفاً) 
سيتمسك به الشيخ الرئيس خلال مسيرته الفلسفية؛ خاصة في قضايا 

الطبيعة وما بعدها. 


)١19(‏ أنظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص هلام - بم؟. 


5 - وأخيراً ينتهي الفيلسوف الى تقرير الحقيقة التي تقول ما 
فحواه: انَّ مبدأ البرهان لا يكتسب بالبرهان» وكذلك مبدأ العم لا 
ينال بقوة العم؛ بل بقوة اخرى اكثر صلاحية له؛ هي العقل - 
والمقصود به هو العقل النظري «الجبول فيناء وهو الاستعداد الفطرى 
الصحيح ؛ ©/*""! 


)١44(‏ انظر: أبن سينا - المصدر الابق, ص مم5. 


حال ومغالط: 


بم - والحق ان فيلسوفنا العالمى قد اجتاز حتى الآن مسالك عدة 
من موضوعات المنطق؛ هي: المدخل والتصورات العامة» ومشكلات 
التضاناء والاستدلال القبانى + ومتطق البرهان: > ونيد سسلكاً جديداً 
عو الحذلة »والتفيظة ,من أصول هذا" الغلوللكدل ني التاحة 
المنهجيةء قبليته على المغالطة لكونه يرتبط بنحو من الانحاء بالبرهان, 
باعتبار انه استدلال مبني على الآراء الراجحة أو الحتملة. فهو اذن في 
حال وسطى بين القضايا البرهانية والأقاويل الخطابية» كبا وضعه أصلاً 
ارمطوطالمنه صحف يتب الها يا 

والجدل» اصطلاحاً يرتفع تاريخياً الى المنظر الأول للأكادمية 
افلاطون (لا؟5؛ - 0اغ“اق.م) حبك اعتيرة صورة من ضور الخوان أو 
المناقشة التي نصل بوساطتها الى المبادىء وعموميات الاشياء - قاماً 
كا فعل استاذه سقراط من قبل - وجعله على مرحلتين « جدل صاعد 
وتخذل عاط 1 فالأول عدا عن الاين ال الطن ويه ال 
الأمقدلال وين 55 ال النعلم «اللثالفن» وال خره يحظمى الأعل طرق 
(ةغ١)‏ يقول ارسطوطاليس في كتاب الجدل (الطوبيقا): : يبعي أ أن ٠‏ نقول أولاً ما هو القياس وما هي 

اصتافه؛ حتى يحصل لنا القياس الجدلي. ٠‏ تم يضيف: : إِنَّ قصدتا أن نتسط طريقاً يتهيأ لما به أن 


نعمل من مقدمات ذائعة قياساً في كل مألة تقصد. وأنْ نكوى اذا أجينا جواباً لم نأت بشية 
مشاد. 

لذا نتجد أن الاستاذ ديعيد روس 8055 .2 يذهب الى ان منمعة الجدل ترمي الى الاقتدار على 
مجادلة الناس الذين نلتقي بهم. فادا سبق لا معرفة آراء الجمهور وما يترتب عليها: أمكئنا مجادلة 
الناس من نفس مقدماتهم. 

انظر: ابن سينا - كتاب الجدل (مقدمة المحقق ص 06). 


القسمة ليصل من المبادىء العليا الى أسفلها بتدرج منهجي دقيق. 

ولعل السوّال الرئيس في هذا التمهيدء يتحدّد بما هو الفرق بين 
رجل المنطق ورجل الجدل؛ في ضوء النظرة الافلاطونية هذهء خاصة 
ونحن في سبيل تحليل موقف الفيلسوف من المشكلة ذاتها ودلالة الجدل في 
منطقه السينوي؟.. 

إِنَّ الانسان المنطقي هو الذي يرى ان الاجناس كلا كانت افقر 
مفهوماً كانت أغنى شمولاً. وان العقل كل) ارتقى في سلسلة التصورات 
من جنس أدنى الى جنس أعلى أفقر المفهوم وأغنى الاضدق 4 ,حى 
يصل الى تصور الوجود الذي هو أعلى الاجناس وأقلها تعيناً.. أما 
الانسان الجدلى فهو الذي يرى ان الجنس مركب من الانواع» لأنه يتضمن 
مفاهم الأنواع» وشيئاً آخر زائدا عليهاء ولأنه أغنى من كل واحد 
منها على حدتهء وعلى ذلك فالجنس الاعلى عنده هو تصور الكال أو 
الخيرء لا تصور الوجود؛ لأنّ الكال الكلّي محيط بجميع الكالات 
الجزئية» والجنس الاعلى محيط بما يندرج فيه من الانواع» لا من جهة 
شيولة فعفةء لمن هه ننيونة أيضا ‏ فالمتين اذن أعق الوحوة 
من النوعء والجنس الأعلى هو الموجود الأعلىل"". 

ولكن هذه النظرة في المفارقة بين المنطقي والجدلي لم تثبت على 
قواعدها اللمثالية بل عدّلت على ايدي التلاميذ وبعض المتأخرين منهم. 
فكان المنطقي هو رجل التحليل الذي يعتمد البرهان أو الاستنتاج 
الصحيح سبيلآً في بنائه الصوري للفكر واللغة معاً. رغم أن تأثيرات 
الموقف الافلاطوني عموماً لم يكن من السهل التخلّص منها؛ فبقيت صورة 
واضحة المعالم في الجدل الارسطوطالي ومن ثم في الاجيال الفلسفية من 


بعل . 


.5”97/١ قارن: د. جيل صليبا - المعجم الفلسفي:‎ )١6١( 


8" - وعود الى ما قصدنا من جدل ابن سينا؛ حيث نعم - كما 
بسطنا من قبل - أن القياس منه ما هو برهاني بمقدماته اليقينية: 
ومنه ما هو جبدلى بمقدماته الظّنية. فالجدل اذن هو قياس في الأصل؛ 
ولكنه قياس ينهض على مقدمات مشهورة أو مسلّمة؛ الغرض منها إِلزام 
الخصم وافحام مَنْ هو قاصر عن ادراك مقدمات البرهان"'".. وقد 
تنسع دائرة هذا التعمم القيامي حتى تصل الى أَنَّ ما كان من مقدماته 
مغالطات فحسب؛ فهو قياس سوفسطائٌ. وما كان من مقدماته الظن 
00 فقط ؛ د قياس خطان. ف كان من مقدماته يتصف 


قباس ف ف الاقاويل قِ مس فقط » هي ٠‏ 0 ويل وسوفسطائية, 
1 خطبد ا 


والجدل 0 في مفهومه, لا يخرج عمًا ذهب إليه المعلم الثاني 
الفارابلى فى شروحه وتلخيصاته وجوامعهء حيث يكون الحدف منه 
التاس السائل طرائق الأمور المشهورة التي تعم اكثر الناس» كي تقود 
الجدلي الى الغلّبة تارة» أو الى اليقين المظنون انه يقين فحسب!. لأن 
القياس الجدلى لا ينفع في مخاطبة الانسان لنفسه» كا نفعل عادة في حال 
البرهان» بل هو خطاب للغيرء يعود على صاحبه بالنفع العرضي. وقد 
ينفع أيضاً في اقتناء المشهور بدل اليقين» بطريق الترجيح حتى يلوح له 
بعض الحق! وليس هو بح لانه مجحرد ترجيحء وفساد قياسٍ وظهور 
.. وليس الترجيح هنا سوى الظّن» ولا علاقة له في رأينا نطق 
0 د كا تضون ذلك تعن الا عا 


)١16١(‏ قارن: الجرجاني - كتاب التعريقات. ص33. 
)١67(‏ انظر كتاب المؤلف حت فيلسوفان رائكدان» يبروت 21١948٠.‏ ص 517 
)١6(‏ يذهب الى هذا التصور محقق كتاب الجدل الدككور امد الاهواني. 


وفي اشارة سابقة لنا بسطنا فيها نحو من المقارنة والمفارقة بين 
الجدل والبرهان:» من حيث الموضوعات والمسائل والمبادىء. 

وتحاول هنا اظهار المباينة بين الجدل والعلوم اليقينية» خاصة 
الرياضيات. فالرياضة عل لا يقع فيه الجهل باعتبار ان حدوده الوسطى 
في براهينه لا يعتورها التياس في مفاهيمها. بينا الجدل يستعين بضروب 
القاي كانة نا كات مقا عقيها أو مطدونا» وضموب تنمة لقعة ا 
شهرقة أوسا :اععاق علية: الناس .ولا براحت غولات سسائلة من الخدودء 
وما يلزم من الأعراض بسبب تلك الحدود. يضاف الى ذلك أنّ أوساط 
الجدل غالياً ما تكون متشوشة المعامء فتارة هي عرضية» وتارة هي 
ذأكنة: أو :تكون كاذية نرة 6 :وضافقة اخزى: لذا ,رفيمت: تايل “هله 
الأوساط أو تركيبهاء من حيث انها تبدأ من غير نظام؛ بل كيف ما 
اتفق» وبأي الاوساط اتفقت. ومن هنا فانّ كثرة الاوساط على غير 
اتفاق» وخروج القاعدة على التأليف الدقيق؛ يفقد الجدل قدرته في 
المقارنة مع البرهان.. 

فالجدل: اذنء صناعة مقصورة على الحاورة والخاطية» يهدف من 
ورائها إلزام الخصوم - كا بسطنا - بطريق مقبول حمودء بحيث ان 
مصطاح الجدل يلازم مصطاح المنازعة «لانه اذا لم تكن منازعة لم يحسن 
أن يقال جدل ».. وكذلك اذا قيس الأمر الى المناظرة التي لا تكون 
فيها معاندة ماء فلا ينبغي أَنْ يقال عنها انها حل انما 

إن الجدل» في واقعهء لا يخلو من ضروب الحيلة» لأنه يدل على 
تسلط بقوة الخطاب. وهذا « فليس بمخطىء مَنْ جعل القياس المؤلف من 
مقدمات مشهورة مخصوصاً باسم القياس الجدلي. +(“"ا 

والجدلء فوق هذا وذاكء صناعة - كا أشرنا من قبل - 


.؟١ص انظر: ابن سينا - كتاب الجدلء‎ )١8:( 


والمقصود بالصناعة انما « ملكة نفسانية يقتدر بها (الانسان) على استعمال 

موضوعات ما نحو غرض من الأغراض على سبيل الارادة» صادرة عن 

بصيرة وبحسب الممكن فيها. "٠‏ والممكن» يكون حسب الاستعداد 

الفطري تارة» والمارسة والاستعمال تارة اخرى. 

ويبقى الاقناع والالزام أمرين أساسيين في هذه الصناعة. ولا 

ينهضان لأجل فرد واحدٍ من طرفي النقيض فحسبء بل في كل واحد 

تي د وقناع: متاعة: [فكال اطدل »عفها” ال «فضنعبوفن :اهنها 

(الحجّة الجدلية) التي هي أعم من القياس الجدلي لانها قياسية 

واستقرائية - معنى أنها ملكة يصدر عنها تأليف القياس المكوّن من 

مقدمات مشهورة؛ بحيث اذا استوفت غايتهاء لا يجد الانسان محيصاً من 

الالتزام بها - تماماً ىا كان يفعل سقراط مع محاوريه سواء بسواء!. 

ويؤكد الفيلسوفء في هذا الجالء ان القياس الجدلى أعمٌّ من السائل 

الجدلي؛ وكلاها يؤلف مما هو ذائع وحمود عند الطرفين: بالجمهور 

والخاطب .. ولهذا القياس» أو الصناعة الجدلية» شروط خمسة 45(". 

)١(‏ استعداد فطري لدى بعض الناس دون بعض لكسب المشهورات 
من الامورء وحفظ ما براه الجمهور وما يضاذه. 

(5) مارسة وارتياض الجزئيات التي تؤدي الى ظهور طبيعة التجربة 
في الفردء وذلك على سبيل المشابهة او سبيل المقابلة. 

() الأخذ بالقوانين الكلّية التي يقاس بها الجدل»: وخاصة ما يتعلق 
بالثنيء وضدهء واشتراك الامماء واختلافها. 

(4) تعادل الفمل والانفعالء أي عدم معاوقة المادة في حال 


.7١ص انظر: ابن سينا - الصدر السايق»‎ )١66( 
انظر: اين سينا - امصدر السابق (مقدمة الحقق ص - 7؟) ولاحظ النص ص الم -9و.‎ )163( 


الجدل - ومعرفة مبلغ استعداد (السائل الجدلي) للتسلم 
واقتداره على أخذ الفصول بين الأشياء . 

(ه) سلامة الوسيلة أو الآلة التي تستخدم في الصناعة كي تبلغ 
الغرض المنشود. 


وم - فاذا تحققت الشروط المطلوبة التي أشرنا سابقاًء كان علينا 
عندئذ التعرّف على دلالة (المقدمة) و(الموضع) و(الدعوى) - كي نسلك 
منها الى تباين الأقيسة الجدلية وغيرها مما له شبه بها. دافعين » في الوقت 
ذاته» بعيداً ظنون بعض الناس من أن الصناعة الجدلية جهدف الى 
انتاج الحق في كثير من الأحيان؛ بينا لا نجد في الجدل اكثر من كون 
مقدماته متسلمة أو مشهورة فحسب!. وليس شرطاً أن يكون المتسلم أو 
المشهور صادقاء بل هو حسب ها محققه النتيجة الجدلية في تطبيق 
متاففيا : “فكقيرا جا “كوف “القدنة :الشهورة المقة: متناوية المقدية 
المشهورة الباظلة .ع وما اكت اعنهان التاطل :ونا اكثر اتشهار الكدات»؟ 
حيث يكون الحق غائباً غير بِيّنِ بنفسه!. 

تلك هي مقولة بعض الناس - والحق أنَّ مقدمة الجدل ينبغي ان 
تكون متسلّمة قبل كل شيء» وأنْ تكون النتيجة لازمة عن تلك 
الاك أدبن الفسي. جدا أن تسر للجدل النظر فى كل مقذنة 
لمعرفة رجحانها من عدمه. رغم أنه من المسموح للجدلي أنْ يستعمل 
النادفه: القتركة الحرينة” اذا كانع: متهورة. 

أما (الموضم) فهو حكم منفرد من ثأنه أَنْ تنشعب منه أحكام كثيرة 
تجعل كل واحد منها جزء قياس» كقولنا: إن كان الضدٌ موجودا 
لنيء : فشئدة - منكوق: موجوذا لضد الثشيء» فهذا حم 06 


)١169(‏ انظر: اين سينا - كتاب الجدلء صم". 


والح المشهور سهل التصور لأنْه من الحمودات الذائعة. إضافة الى أن 
التصور كلا كان أسهل في تناوله» كان أسهل فى التصديق أيضاً؛ 
والمكن: ,بالك والشيرة. كملق انعدة ‏ أعون كار هن للبصلحة 
العامة وتارة هي بسبب الاجماع عند بعض الملل والفئات» وتارة هي 
اتقتزاة. لبعطن. الأحياء :و شرع هي .اا لحل لعل الحاد: والتجل اد 
الرحمة والحشمة. أو ربا كان سبب الشهرة (اسم مشترك) لا غير.. وقد 
تتباين الشهرة أيضاً درجة ونسبة؛ حسب طبيعة التسلم بباء سواء من 
قبل الجاعات - كبا ذكرنا - أو الأفراد من حكاء وفلاسفة وغيرهم. 
شرط أنْ لا يكون هذا المشهور شنيعاً عند العامة؛ فعندئذ لا ينتفع به 
في الأقيسة الجدلية المطلقة التي تهدف أصلا الى تحصيل القدرة على 


اثبات ما يحاول الجدلي إثباته او إبطالهل*" . 

ومرّة أخرى؛ فالموضع - وهو جهة قصد للذهن - غالباً ما 
متسل :فقدية أيفا وق ا يحسن استعاله للقياس. وقد مجتمع 
المقدمة والموضع معاً لتؤديا دلالة القانون: فالأول (اعني المقدمة) يصبح 
جزء قياس » والثاني (أعني الوضع) يصبح صورة قانون.. ومن المواضع 

أما (الدعوى)ء فهي قضية يراد بها الحكم على اثباتها أو إبطالها 
بصناعة (السائل الجدلي)ء شرط أن لا تكون محل اتفاق؛ بل محل خلاف 
في الاصل. رغم ما يؤكده الفيلسوف من ان مفهوم الوضع يشبه مفهوم 
الدعوى. 

وعود على بَدْء ؛ فالجدل - دون سائر الأقيسة الأخرى كالخطابة 
والشعر والمشاغبة والعناد والسفسطة - هو الأصل» وتنحصر منافعه في 


)١64(‏ انظر: أبن سينا - المصدر اسابقء ص وم - <“#م., 


الأمور التالية(؟""): 


١ 


0 


عملية الارتياض التي هي القدرة على ايجاد أفعال جنس واحد 
وتحسينه والاكثار منهء بعد الحصول على المواضع التي منها 
يكن أنْ تُستنبط الحجج على كل ما هو مطلوب. 

عملية المناظرة؛ من حيث انها تورث القدرة على ايحجاد القياس 
أو ما يقابله. وتفترق عن الجادلة في المفهوم» لأن الانسان يمكن 
ان يكون مناظراً ومتاظرا: بيتا لا يكون:“غادلاً .وغادلاً: 
فليست الجادلة» اذن» هي مناظرة»ء بل ان صناعة الجدل تنفع 
فيها فحسب. 

النفع العام» حيث ينبغي أن يكون خلا حا يؤّدي بدوره 
الى إشعار الجمهور بآراء موافقة لمىمء يعجزون عن الاصغاء 
إليها عن طريق (البرهان). 

النفع الجزثي - ويهدف الى اتقناع المتعم في قبول واعتقاد 
مبادىء معينة منتزعة من «المشهورات الذائعة المشتركة » 
القدرة الجدلية - التي سبقت الإشارة اليها - حيث تؤدي الى 
اتنات يما يتن اتبابه أو إبظاله +وذلك .فى اكثر الأكناء. وليس 
في كل الأشياء . 


تلك هي منافع الجدل عموماً؛ أما اجزاؤه وتراكيبه» فيجب النظر 


ناحية (المادة) لمر 5 كاد ان المقدمات 5 القياس 


٠ 85‏ شل تصبح 0 وعندئذ د يظهر لنا الجدل مجالتيه: 0 


وُه على المسائل , وال خرف تأليفه من المقدمات؛ وفحوق ذلك « إن 


)١65(‏ انظر: ابن سينا - المصدر الابق. ص48 - 8م. 


المسألة من حيث هي مسألة لا تكون جزء قياسء ولكن تكون أصلاً 
يبنى عليه القياس. واذا صارت:' مقدمة» كان منها القياس لأنها جزء 
قياس. فالمقدمة قضيةء كا أن النتيجة قضية.. والمسألة قضية. إلا أن 
القضية اذا كانت مقصودة بالقياس العلمي سميت مطلوباً وإن كانت 
مقصودة بالقياس الجدلىي سميت وضعا... واذا كانت القضية مقرونة 
مقابلها سميت مسألة!''.».. وللمسألة ممولاتها وهي الجنس والحد 
والخاصّة والنوع والعرض؛ حيث إليها يتوجه السلب والإيجاب» أو ما 
ندعوه بالاثنات والإبطال؛ سواء كان يسيراً تحقّقه أو عسيراً. إن «جميع 
ما اثباته أسهل فإنّ إبطاله أعسرء وجميع ما اثباته أعسر فإنّ إيطاله 
أسهل » - تلك هي القاعدة التي تدور عليها ظاهرة الاثبات والإبطال. 

وينبغي هذه الحمولات الخمسة التى تخص (المسألة)ء عند محاولة 
اثباتها جدلياًء التأكد أولاً من اثبات وجودهاء مع ذكر ما يجب من 
صفاتها الأخرى مثل كونها مقومة ذاتيةء وأنّ بعضها أعم من بعضء 
وأخرى مساوية. أو انها غير مقوّمة وغير منعكسة. مع الإشارة الى ان 
هذه الحمولات حُدّدتْ لتعدّ نحوها المواضع «والمواضع إنما تعد نحو 
الإثبات والإبطال. والإثبات والإبطال إن يتوجه نحو الدعاوى » - 
وفي ضوء هذاء فإنّ المقدمات الجدلية» من حيث هي جدلية لا دعاوى: 
لا يفيد النظر فيها من قبل أحد هذه الحمولات. بل يلزم أن تحد 
المقدمة الجدلية التي هي جزء قياس جدلي؛ لأننا ني المقدمات الجدلية 
ينصب ويتركز اهتامنا فيها على التسلم المشترك أو الخاص» وعلى نسبية 
تلك الحدودء لذا لا يتعين » في هذه الحال» ٠‏ حكم يودي الى حيث يكون 
الحمول شيئاً من الأشياء . 

وكون المقدمة الجدلية هي جزء قياس جدليء كا بسطناء فإِن 


(1) انظر: اين سينا - المصدر السابقء ص66. 
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المطالب الجدلية هي أحد طرفي النقيض: هي للمجيب من حيث ما 
ينصره ويحفظهء وهي للسائل من حيث ما يقابل ذلك. على أن توخذ 
المقدمة» سيراً على « التعلم الأول ». (المقصود بالتعلم الأول هو النص 
الارسطوطالي) على انها مسألة؛ تتميّز. بالشهرة والتسلم» كما أشرنا من 
قبل.. والشهرة هنا حالها حال الأوليات فى البرهان؛ حيث ييرهن عليها 
دون حاجة الى طلب قياس على صدتها (أعني الأوليات) - وكذلك 
الأمر بالنسبة للأمور المشهورةء حيث يستعملها الجدلي «من غير أنْ ينزل 
عن درجة الشهرة المطلقة والتسلم المطلق» الى التسليم الحدود بالمسألة 
عنهاء ليتسمء وكأنها مشكوك فيهاء وكأنها معرّضة لأن يقع فيها 
اا 

وليس للجدلي جواز السؤال عن ماهية الثيء أو لميته, باعتبار أن 
سالا كهذا هو من التعلم وليس من الجدل - فإِن سمح له أنْ يسأل 
عن الماهية؛ فينبغي أَنْ يكون ذلك بسبيلين فقط: الأول أن يسأل عن 
ماهية دلالة لفظ يستعمله المجيب أثناء حديثه. والثاني أنْ يسأل بصيغة 
(الحلّية) أي المادة بدل الماهية. 

- وسؤال يطرح الآن - بعد الحديث الموجز عن الحمولات 
الجدلية والمقدمات والمطالب - ما هي الحجّة الجدلية؟ (التي سبق أن 
أشرنا الى حدّها). 

(الحجّة) عموماً هي استدلال على صدق الدعوى أو كذبهاء فكل 
شيء يوصل الى التصديق فهو حجّة. وقد يكون الطريق إما قياساً أو 
النعر اين أو غوس!""...والاكتراء: اقوية الاخصس د واحد اتناعاء 


(1101) انظر : ابن سينا - المصدر السابقىء ص ملا. 
(13) انظر: اين سينا - الاثارات والتنبيهات (تسم المنطق) صع. 
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واوقع عند الجمهور. وأيَاً ما كانء فان الاستقراء والقياس» في رأي 
ابن سيناء ها أصلا حجاج الجدل. 

وتكتسب الحجّة أو الملكة الجدلية بشروط أربعة سبق أنْ أوردنا 
اسسها الرئيسة عند الحديث عن شروط صناعة الجدل. 

أما نفع هذه الوسائل في اكتساب القنية الجدلية» فيمكن حصرها في 
ثلاث جهات: 

الاولى؛ هي كون الجدلى» في اكتسابه المشهورات وحفظه ما يراه 
الجمهورء يفيده كثيراً في تجنب الجيب والسائل الْلاجّة فيا لا خلاف 
فيه.. ويضرب الفيلسوف مثلاً على ذلك قضية خلق القرآن التي ظهرت 
على أيدي المعتزلة في عصر المأمون - فيقول:«كقول أحدها : كلام الله 
مخلوق: وعنى به هذا المسموع. وقال الآخر: كلام الله غير مخلوق» 
ويعني به شيئاً آخر غير ذلك لا يتصوره ولا يصوره للآخر» ثم 
يتشاغبان! والاقتدار على تفصيل الاسم المشترك يعين في هذا الباب 
معونة عظيمة» ويكفي اللجاج فها لا يبه.ء!*"ا 

والثانية» هي قدرة الجدلى على طلب الفصول»: حيث تساعد على 
ارتياد المواضع والمقدمات التي تمد نحو القياسات الموجهة للنظر في 
الواحد أو الغيرء ونحو الإثبات أو الإبطال. وتنفع أيضأ في الحدود 
باعتبار أن كيال الحدود لا يكون إلا بالفصول. 

وأما الثالثة - فهي المبنية على طلب التشابه؛ فائها تفيد في 
الاستقراء من حيث أنه مبني على طلب أمور متشابهة تحت كلّي وكلّي 
آخر؛ كي يجعل أحد الكليين مولا على الآخر حمل شهرة لا حمل صدق 
وحق.. وقد تنداخل بعض وسائل اخرى معها كي توٌدي جميعها الى 


)١13©(‏ انظر: اين سينا - كتاب الجدل.» صعو. 
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سلامة الوسيلة أو الآلة التي تُستخدم في الصناعة الجدلية» لبلوغ غرضها 
النشود ! 

١‏ - واذا عدنا الى مواضع الاثبات والاربطال فى الجدل من حيث 
حقيقة الوضع بالذات؛ وجدنا أن بعض الحمولات الخمسة التي أشرنا 
إليها - قد تبطل كلياً أو جزئياً؛ كالعَرض مثلاء بينا الخاصّة والحد 
والجنس والنوع لبسف: كدذلك: 

وليس من الضروري أَنْ تكون المواضع كلها مأخوذة من موضوعات 
الحدّء بل يمكن أنْ تكون من أمور خارجة» حيث تؤْخذ من أشياء تلزم 
المطلوب أو المطلوب يلزمهاء وتستعين بالزمان من حيث اختلاف حد 
المطلوب فيه.. وهناك مواضع خارجة لا تخضع للّزوم؛ بل تخضع للعناد 
والمقابلة مثل: الصحة والمرضء أو مثل قولنا: إنه إما أنْ تكون الشمس 
طالعة, أو يكون الليل بوكو : 

وهناك مواضع اخرى» كنقل الاسم وتبديلهء خاصة اذا لم يكن 
بحسب الذات بل بحسب الصفة. فينبغي عندئذ أن نأخذ المعنى نفسه 
ونلاحظه في ذاتهء ونقصر الاسم عليه. 

وهناك مواضع خارجة تضاف الى ما سبقء وتوؤخذ من المتقابلات 
ومن الأحوال والابتداء والانتهاء والاشتقاقات» وكذلك من مواضع 
الأضداد.. ومنها أيضاً مواضع النظائر»ء والمقصود بالنظائر «الأمور 
الي لها نسبة الى الشيء فيشتق لا منه إسمء إما مثل نسبة المقبول الى 
القابل المشتق له منه الاسم ؛ كالعدل الذي هو نظير العدالة... وإما مثل 
نسبة الغاية الى الفاعل والحافظ . كالأمور الصحية الى تفعل أو تحفظ 
الحيخة: فيتدى اله متها تمق : الضحة اإمم .ونا ندية المبها "آل الفاية : 
فيشتق له منها إسم؛ كا يقال: مرض عفوفي!»!"". 


(3د) انظر: ابن سينا - الصدر السأابق , ص 1١76‏ . 
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ومنفعة النظائر تحدّ بوجهين: أحده) أقرب الى دلالة العم اللقي ؛ 
كقولنا: إن كانت العدالة ممودة» فالعدل إذن محمودء وما كان يجري 
مجرى العدالة فهو ممود؛ فالعدالة حمودة أيضا.. أما الآخرء فيكون 
يحسب المقابلة؛ سواء من النظائر أو من التصاريفء ومثال الأول: إن 
كانت الشجاعة حكمةء فالشجاع حكم. ومثال الثاني: إن كان ما يجري 
محرى الشجاعة هو ما يجري مجرى الحكمة» فالشجاعة حكمة. 

ومواضع أخرى مأخوذة من دلالة (الأكثر والأقل) يضعها الفيلسوف 
نحت مفهوم (الأحرى): ويمكن حصرها فى وجوه أربعة: 


أ -جعل ما هو أكثر في معنى الموضوع؛ أكثر في معنى الحمول» 
وبقياس شرطي ؛ ومثاله: « إن كانت اللذة خيرا, ف هو أكثر 
لذة فهو أكثر خيراً. وإِنْ كان الجور شرآء فا هو أكثر جوراً 
فهو شه شرا ». 

ب -أخذ ممول آخر مع الحمول؛ صفته الأولوية» فإِنْ لم يحمل كان 
للوبطالء وإن وجد ما هو مشهور فهو للإثبات. ويتباين هذا 
بحسب اختلاف المفهوم من دلالة (أوْلى) حيث ينظر إليها من 
ناحية الطبع أو الأقدم تارة» أو من ناحية الوجود الأقل أو 
الأكثرء ثارة خرف 

5 - كون الكثرة قِ جهة الموضوع بالزات » مع بقاء المحمول واحداً. 

د -قيام اعتبار بين ممولين وبين موضوعين» بحيث لا يكون أحد 
الحمولين أولى بموضوعه من الحمول الآخر بموضوعه»ء ويؤخذ 
عندئذ مما قيل. 


وم مواضع اخرى» منها فعل الشيء إذا أضك الى غيره أو قر 
به؛ بحيث يصبح بجال يكن الحم عليها بأنها هي تلك - ومنها فعل 


١١6 


شية اذا زيد على شية. وكلا الوضعين السابقين يصلحان للإثبات لا 
للإبطال. 
ويلعب مصطلحا (الآثر) و(الأفضل) دوره] الواضح في المواضعء 
وكلاها) يتعلقان بالجانب الخلقي من الفعل الانساني» وقد يخرجان 
على ذلك أحياناً » كما يرى ابن سينا نفسه - لذا لا بد من وجود 
(معيار) معين مزه الأفضلية كل نوع الفضملة » سواء قِ حال المشاركة 
أو عدمها. ومن هنا فالأفضل يقال على أوجه يل 
١‏ -قيول الفضيلة للزيادة والنقصان » بحيث يمكن أن ياس طرف 
على آخر نقد انا ؛ كقولنا: فلان ا شت من فلان - أي يساوي 
الطرف الآخر ع لديه من اخوال: وزيادة!. 
اقول القفيلة ب رمن الناخية الكهنة هه للاهة والأضعفب: 
فكل 4 اقلم والأسكو ربتعيف من اتوت “وسائل: الماع 
العلميء أصبح في الإمكانء إخضاع الصفة المطلوب قياسهاء 
للمقدار. 
-تساوي فضيلة الطرف الأول مع اضافة إلى فضيلة الطرف 
الثانى» بدون زيادة في المعنى . كقولنا: فلان شجاع عفيف» 
وفلان شجاع غير عفيف! 
أما (الآثر) فهو حصرٌ بين طرف غايتين احداها سهلة المنال» 
والأخرى بعيدة» ومثاله: صحة النفس هي آثر من صحة البدن؛ لأنَّ 
دكن بذاته وليل نفقسة ل هن مون لأجل غيره » كالدواء 
والييا""' تي نكون: اقمافل: إذن من الناية والوسيلة > والقاية اكد 
من الوسيلة. وان الساعيين الى غايتين» فأَبّها اكثر عجلة في تأدية تلك 
(134) انظر: ابن سينا - المصدر السايق» (مقدمة الحقتق ص ١‏ 6). 
(133) انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص16 
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الغاية يكون آثر من غيرهء اذا تساويا وتقارباء ويختلف الأمر درجة 
وشدة حسب مراحله؛ فا كان آثر على الإطلاق أفضل ما يكون على 
را 1 

وينبغي » في ضوء هذه النظرةء ملاحظة أن المقارنة بين مفهومي 
الآثر و الأفضل لا يستويان ولا يتعادلان؛ لان الشيء قد يكون أفضل 
ولا يكون آثر؛ فمئلاً: إنَّ العلم أفضل وليس آثر من اللباس للعريان!. 
وان اللوت على حال كرية أفضل من الحياة الخسيسة: وليس آثر. 

وآلة هذا الايثار صفات ثلاث هي: النافع والجميل واللذيذء تقود 
جميعها الى عملية التحقق عند الاختيار» سواء ما كان من هذه المواضع 
أجزاء أو كليات. 

واد لفقل قِ هذا الجال؛ أن مواضع الخاصة تشترك في اعتبار 
اكد :وتو المودة فحينة: :ذون النظر- الو حال الكديه أن 'الضدف:. 
ومن الخاصّة ما هو أعرف بالذات من المخصوص: كالحركة الى فوق. 
ومنها ما هو أعرف بالنظر؛ مثل: «كون الزاوية الخارجة أعظم من كل 
واحدة من الداخلتين المتقابلتين» فانها خاصة لمتساوي الزوايا لقائمتين, 
وأعرف منهاء ويها تعرف!*" ». 

ومنها موضع آخر أيضاًء وهو أنْ تجعل الخاصّة ما لا يلزم دائاء 
كمن يجعل خاصة الانسان إنه كاتب» فلا يكون هذا دالا على كل 
انسان.. وقد تعطى الخاصّة بالقياس الى الحسء بحيث لا تدوم نسبة 
ذلك الحس من الشيء ذاته. وهناك مجالات اخرى لمواضع الخاصة. 
يتعلق بعضها بطبيعتهاء والبعض الآخر بالأصول المشتركة بينها؛ 
كالتضايف والعدم والملكة والتعادل» والقوة والانفعال. واكتفينا 


(1310) أنظر: ابن سينا - المصدر الابق. صلا6١ ‏ 
)١114(‏ اتنظر: ابن مينا - المصدر السايقء صهء؟. 
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بالتحليل با عرضناه من الموقف السينوي نحوها. 

1 أن إذا عدنا الى مواضع التحديد؛ فمنها مواضع تتعلق 
باللفظ » وأخرى تتعلق بالفصل وبالضدٌ بين الحدّين» أو تتعلق بكيفية 
إثبات الحد وإبطال الخاصة» وني نفي طريق القسمة والتشجير والنظر 
في المتقابلات والنظائر» وني الحدود المركبة والمضافة» وفي نسبة الحدود 
كالكل والجزء والمعية... ولابن سينا حديث مسهب حول هذه المواضع 
الجدلية » م نجد ضرورة إقحامه في دراستنا هذهء بل اكتفينا يما أوردناه 
ونورده الآن عن تلك المواضع.. يقول الفيلسوف: «فقد عددنا لك 
المواضع في الحدّء وأولاها ما تكون المواضع جدلية» وأكثرها تمكيناً إيانا 
من التصرف» وهو مواضع التصاريف والأقل والأكثر وسائر المشتر ت. 
وأما ما عدا ذلك فيقلٌ عدد مواضع نفعهاء وإِنْ كانت أصح نفعاًء ومع 
ذلك تدعو الى نظر أدق من الجدل المعدٌ للجمهور. وأما أن أي المسائل 
أسهل اثباتاًء وأتها اسهل إبطالاً» وضدّ ذلك» وأى الحمولات الخمسة 
أسهل إبطالاً وإثباتاً؛ فيجب أن تعلمه من الأصول التى سلفت في هذا 
الفن» والفنون التي قبله؟”" ». ْ 

ولكن سؤالاً يطرح في هذه المرحلة أيضاً؛ ما هي وصايا الفيلسوف 
بالنسبة لطبيعة السائل الجدلي؟.. يمكن حصر هذه الوصايا بثلاثة 
ا 

أ- أن يكون السائل قد أعدّ الموضع الذي منه يأخذ المقدمة 
لقياسهء وهذا أمر يشارك فيه رجل الفلسفة السائل الجدلي 
ايشا . 

ب - أن يكون السائل قد ردب في نفسه كيفية التوسّل الى تسلّم هذه 


(179) انظر: اين ميا - المصدر السابق. صلاو؟. 
).اة) انظر: ابى سسا ٍٍِ المصدر السابيق. ص١70.‏ 
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المقدمة في حال قبولهاء أو كيفية التشنيع على منكرهاء إِنْ 
حاول النكران! 
ج - أن يكون السائل على أَتم استعداد للتصريح با أعدّه في نفسه 
مخاطيا به الغير. 
وها هنا نلاحظ أنّ الفيلسوف أكد على السائل أَنْ يستعمل القياس 
مع الجدليين» بينا يستعمل الاستقراء مع الذين هم أشبه بالعواء'"". 
أما وصايا (الجيب الجدلي) - فهي» في رأي الحكمء على نحوين: 
أحدها من جهة الفعل؛ حيث لا ينبغي له أن يسلّم بما ليس مشهوراًء 
والعكس بالعكس . والآخر من جهة القدرة» وهو الالتَرّام الذي لا يدل 
على ضعف فيهء مع حفظ للأوضاع الشهورة.. يضاف الى ذلك عدم 
تسلم ما يراد منه تسليمه» اذا كان فيه غموضء إلا بعد الاستكشاف 
والاستفهام. وفي حال التسلم له أنْ يطالب بمعنى آخر غير الوجه الذي 
قهمه. وله أَنْ يمانع السائل في المقدمات القريبة» أو القريبة المنتجة لهاء 
ويأتي بقياس جزثي أو مناقض لهء حسّاً أو إثارة. واذا كانت احدى 
القدمتين كاذبة والأخرى صادقة» فلا ينبغي له أَنْ يتنع عن تسلم 
الصادقة في المشهورء كي لا ينسب الى التعسف؛ بل عليه نقض القياس 
فن عكية | يظأل الفحسة الكاذية امحسب: 
وللجدلي الاستعانة بطرائق التبكيت في المواضع المستحقة لذلك» 
ويمكن حصرها فى خجسةا"": 
25 أن تكون الأقاويل عن متتحة أصلاًة لآ بالقعل. ولا" بالقؤة: 
؟ - أنْ تكون الأقاويل منتجة» ولكن لغير جهة المطلوب اصلاً. 


.8١١ص انظر: ابن سينا - المصدر السابق.»‎ )١01( 
انظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص .+" --7نم8.‎ )١95( 


م« - أَنْ تكون الأقاويل منتجة للمطلوب» ولكن ما هو كذب وغير 
م 

- أنْ يكون في الأقاويل فضل لا يحتاج إليه. 
8 ...أن تكون امقدنة الأقاويل :حتادقة »«ولكتها أخفن مق التشبحة: 

وأيَاً ما كان» فاذا قيس الأمر الى طبيعة القضايا التي يطرحها الجدلي 
غاذقة ‏ قانها: كي يضفتين: ‏ الأول (الخرووة)-. نية: أن 'القنات 
الضرورية تدخل في القول الموجب للمطلوب» سواء كان قياساً أو 
استقراء.. والأخرى (عدم الضرورة) - حيث يكون تعلّق القدمات 
بأغراض أربعة هي: الاستظهار في الاستقراء والقسمة أولًء والاستظهار 
في تفخم القول ثانياً» والاجتهاد في إخفاء النتيجة ثالثأء والتكلف 
لريضاح القول رابعاً. 

وأخيراً فإنَّ الفيلسوف يرى أن طبائع الجدليين منها ما هو 
«متعسرء ومنها ما هو صَلف سمج؛ والمتعسرون في أول الأمر أَسْد 
تعسّرأ وأكثر جحدا.. ثم يفترقون إذا طال الكلام. وأما الصلفون 
فأمرهم اي 

وعلى الرغم من هذاء فانّ على الجدلي أنْ « يطلب الدَربة 
بالاحتجاج للشيء الواحد من المواضع المذكورة بحجج كثيرة.. وأن 
يتحفظ في المسائل الخلافية المشهورةء ويحفظ حجج الاإثبات والاربطال 
فيها ‏ ون تكون حدود الأضيول والممادىء مشهورة عنده » وتكون كلها 
علق طرف لنان!*" ا 

# - ثرى ما الفائدة حقاً من كل هذا الذي يقوله الفيلسوف في 


)١7(‏ انظر: ابن سينا - المصدر الايق. صصة؟"؟. 
)١0/:(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابى. ص وم؟. 


مفهوم عناصر منطقه الجدلي؟.. إِنَّ الجواب القاطع هو: ان الجدل 
صناعة تفيدنا القوة على اكتساب القياس: وعلى المناقضةء وعلى 
المعارضة بالاحتجاج» والشعور بصحة السوّال أو سقمه!. 

وتلك في نظرنا هي أضعف الايمان في طريقة لا تصل الى اليقين؛ 
بل الى المشهور من الأمور فحسب!.. 

ى ف ى: 

عع - ولكن ما هو الوجه الآخر لهذه الجدلية الجادّة الحادفة 
المتمسة 1 أهو جدل من نوع جديد؟ة يصطنم القضايا اصطناعاً 
بطريقته الخاصّة المبتكرة؟. أم هو نحو من التركيب اللغوي لا يقصد من 
وراء بنائه المعنوي سوى التمسك بالشكل دون المضمون؟.. أم انه 
صورة من صور الاقناع والتمويه والمغالطة ليس غير؟.. 

رق عرة- أخرق) اهو جميع هذهء أم هو واحدة منها؟. ذلك ما 
سوف نقف عليه في تحليلنا لمادة (السفسطة) في المنطق السينوي. 

ه؛ - وكمدخل لهذه الدراسةء فإننا نخالف يَدْءَاً رأي الفلاسفة 
العرب - ومنهم ابن سينا - في نظرتهم غير الواعية للسوفسطائية التي 
كانت (السفسطة) صنعة من صنائعها المرموزة إليها في تراثنا الفلسفي. 

فل تكن السوفسطائية» في رأيناء حالة مرضية لحقت الفكر اليوناني 
كا يحلو لبعض الباحثين والدارسين هذا الادعاء. بل كانت مرحلة 
تقتصيها روح العصرء وسورة فكرية انصهرت في بودقة من صراع 
المتناقضات التي ورثتها عن مجد فلسفي قديم. يضاف الى هذا ما استجحد 
من أوضاع كانت خليقة بارهاصٍ منتظرء مها أعوز هذا الارهاص 
سلامة المنهج وصحة الدليل.. وحسب الفكر يومذاك هذه اللمعة 
الخاطفة في حلك الظلام الحيّم على نفوس الأثينيين؛ وهم على أبواب 
عصر جديد يتطلع نحو الطريف والعتيدء مستغلا كل الوسائل التي 


١١ 


برغب فيهاء سواء كانت مبرّرة بالغاية أو مبرّرة بالوسيلة» فالمقياس 
الذي يريد هو منفعة الانسان في ظل حك الانسان على نفسه!"". 

ولعل عبارة السوفسطائية المشهورة التي تقول: « إِنَّ الانسان مقياس 
الأشياء جميعها؛ الموجود منها وغير الموجود » - تَثّل لَب موقفها 
الفكري الذي لعب دوره الكبير منذ افلاطون وحتى عصورنا المتأخرةء 
وكان له تأثيره العميق في أحكام الفلاسفة العرب عليها. 

ولتوضيح هذه الرؤية المعرفيةء نتساءل من هو (اللإنسان) المقصود به 
أنْ يكون مقياساً للأشياء جميعاً؟.. إِنّ التفسير الافلاطوني للعبارة 
يذهب الى محديد العتى بالاسان الفرد. دون :سواه: « فالأشياء بالنسنة 
لي هي كا تبدو لى» وبالنسية لك كما تبدو لك » - فالا حساس الفردي 
اذن هو الحكومة القائمة في نهاية الشوطء باعتبار أن النسبية التي تبنتها 
السوفسطائية لا يمكن (ك) تصور افلاطون) تعميمها بشكل جماعي ونوعي 
ولو تحقّق ذلك لفقدتث صيغتها الطبيعية في الفروق الحسية بين إنسان 
وإنسان» ولاستوى لديها حم عام على الاشياء!. 

فافلاطون» في منظوره هذ!ء يرجع لفظة (انسان) الى معنى (الفرد) 
المتعيّن.. والحق أن شيخ الاكاديمية هثّل جاتباً واحداً من المشكلة؛ 
فهنالك مواقف اخرى اختارت الوجه الآخر من الاستقطاب» فادّعت 
انَّ المقصود من (الانسان) هو النوع دون سواه"'”"'» وتنكرت لكل 
تفسير يخالقها» معتقدة انَّ السوفسطائية تمكنت من التمييز بين فصل 
النوع وجنسه. 
)١١4(‏ انظر كتاب الؤلف - فلاسفة يونانيون من طاليس الى سقراطء ط. ثانية. بيروت ولاؤاء 
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)١95(‏ من الذين ذهبوا الى هذا الرأي الأماتذة: زيلر وكوميرز والسيدة فريمان - انظر المصدر السابق 
ص5535١.‏ 
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أما كاتب هذه السطور فيميلء في الواقع» الى ايضاح الموقف على 
سبيل آخر يستيعد فيه افلاطون من جهة» ويستبيح لنفسه التحديد - 
يمعنى خاص - من جهة اخرى» دون الوقوع في التناقض: 

فعبارة المدرسة لا تحمل معنى الفرد المتعين كا تصور افلاطونء ولا 
دلالة النوع المطلق كما تصور الآخرون؛ أن (المقياس) الذي أرادته 
السوفسطائية تقسوة نان (قوة) كيل على أنراة الناس. عتيتين 
ومنلفرقين » وتصريف هذه (القوة) يختلف من فرد الى آخرء بل لا يمكن 
القول انه قِ حال التطبيق تت سفق قوتان من هذه القوى في المقايسة (ماماً 
كا يظهر لنا من امتلاك الباس ججيعاً إدراكاً حسّياء واختلافهم جميعاً في 
مستويات هذا الإدراك) - لان هذا الاتفاق» لو أمكن حدوثه 
وحصوله ؛ لاستحال (القياس) نفسه الى عملية استنباط عقلى لا تعترف 
به السوفسطائية. 

فموقفنا اذن يدفع فكرة الفردية الخالصة عن (الانسان)» ويستبعد» 
في الوقت ذاتهء فكرة الشمول للنوع المطلق الذي لا يدرك إلا بالعقل 
كا اقول انقانة 1< 

ويضاف الى هذاء انَّ هناك دلالة وجودية في عبارة المدرسة آنفة 
الذكر ؛ فالإنسان مقياس (ما هو موجود وغير موجود) - وهذا وحده 
إشارة كافية تخرج الانسان عن طبيعة المقياس الفردي المتعين»؛ ولكنها 
تبقيه في دائرة الحسّ وادراكاته. 

وحصيلة ما تقدم من رأينا؛ ان عبارة السوفسطائية تحمل إمكانية 
ايجاد تقريرين في الموضوع الواحد؛ كلاها يوصف بالصحة قياساً الى 
الحكم الحسي للانسان - والصحة هنا تحمل دلالة (الأضعف) و(الأقوى)ء 
أو أن شيئاً (أفضل) من شيء. فكأنٌ الحم في المعرفة أمر تدريجي 
يختلف باختلاف طبيعة الأفراد النفسية والفسلجية. فمثلاً انحراف صحة 


رفالا 


البمر يغيّر نتائج الحم البصري على الأشياء» فيدرك صاحبه شيئاً من 
الحال يختلف عن حال سلم البصرء وليس للأخير أنْ يدّعي انه يدرك 
حقيقة اللونء ولكن موقفه تغلب عليه فكرة (الأفضل) - بعنى أن 
السلم يدرك أفضل ما يدرك المريض. 

وم تقصد السوفسطائية» في رأيناء بمنطوق (الأقوى) و(الأفضل) 
فكرة (الصدق) التقليدية التى نطلقها على العبارات الكاذبة والصادقة» 
ل التفيود سقة الدلالام» 1112 ضان قرم ميل عنظركياا فكره: 
الصدق - معنى تقييمي» أي من الخير أَنْ نعتقد في صواب هذا 
الشيء. والخير هنا ليس (معياراً) ك) توهم البعض؛ بل هو المنفعة التي 
هي مقياس الصدق في هذا الحم حين تطابقه واتساقه؛ سواء كان هذا 
التطابق مع الواقع» أو كان مع الاتساق في العبارات المقبولة؛ فالموقف 
واحد لا 108 

وموّدى ذلك كله انه لا توجد ثوابت اجتاعية أو خلقية أو دينية 
أو سلوكية بين الناس في رأي السوفسطائية - بل تعود جلتها الى 
(العرف)؛ فهو الثابت الذي يتح في الافراد والمجتمعات على السواءء 
قاماً كا تتح فكرة (التغيّر) الثابتة في التغيّر ذاته في فلسفة 
هرقليطس (14ه - 585.ق.م) - بل ان موققف المدرسة 
التوقيطائة يتن النتيحة: اللعنية اناهن مان ا 11 

وأياً ما كان الأمر بالنسبة لآرائها ؛ فانّ فذلكة كهذه كان لا يِل منها 
في إيضاح الموقف. قبل أَنْ نلج الباب الضيّق الذي دخل منه الفلاسفة 
العرب حين بدأوا دراساتهم عن (السفسطة) واتجاهاتها ؛ فاعتبروها نوعاً 
من الاستدلال الباطل الذي لا يقود الى الحق» بل جل هدفه التمويه 
والمغالطة - ومن هنا نجد ان ابن سينا كان غرضه ومقصده من 


.158 - ١ة١ص قارن كتاب المؤلى الابق.‎ )١0( 
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(السفسطة) هو البحث في الأغاليط التي يقع فيها الفكرء وكيف يمكن 
تجنبها بسبيلٍ جدلي؛ بحيث تعود هذه الصناعة , في نهاية الأمر؛ « صناعة 
كلية » على خلاف رأي ارسطوطاليس الذي اعتبر السفسطة ممهدة لفن 
الخطابة» وداحضة للطريقة الجدلية التي تنادى إليها السوفسطائيون في 
منا قشاتهم العامة عصر ذاك. 

فالبناء النقدي لكتاب السفسطة السينوي يجعل منه بحثاً من أبحاث 
المنطق الشكلى بصورة عامة؛ من حيث انه ينهض على أساس ان 
المغالطات تنحصر في صناعة القياس فحسبء دون الاستقراء لأن 
الاستقراء انتقال من الجزثي الى الكل «وانت تعم - كا يقول ابن 
سينا - أن الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير 
متناهية!*"' ». فعاد العم إذن في حال لا تتناهى!. 

يضاف الى ما تقدم أن الفيلسوف اعتبر ان المغالطات لا تقع إلا في 
صورة القياس أو في مادتهء أو انها تكون غلطاً أو مغالطةا'"". والفرق 
بين الغلط والمغالطة: في حال الاستدلال المنطقي» ان المغالطة تتضمن 
عق التمويه على الخصمء وليس الغلط كذلك.. فهي اذن (أعني 
المغالطات) جهل بطرائق القياس الصحيح؛ الذي تنكبت دونه المدرسة 
السوفسطائية . 

وفي ضوء هذه النظرة؛ تصبح (السفسطة) جزءاً من المنطق لا 
يتجزأ - كا أشرنا من قبل - وهي الغاية التي هدف إليها الحكم في 
حديثه؛ سواء في كتاب الشفاء أو الإشثارات والتنبيهات أو في كتاب 
التحاةة» أو في رسائله المنطقية الأخرى» المطبوعة أو المخطوطة على حد 


سواء . 


)١4(‏ انظر: ابن سينا - كتاب السفسطةء ص .ع. 
(9/ا١)‏ انظر: اين سينا - كتاب النجاة» صام. 
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وعلى الرغم من انَّ ابن سينا أشار في بعض كتبه (النجاة ص 85) 
الى أن أسباب الغلط تعود الى اللفظ غالباً!. ولكنه عموماً وقف الى 
عالت ضورق القذامن..وننادتةء :.معهم ا "التعينافه ب الالتال هيا ال 
مفهوم (النَطّق الداخلي) للإنسان الذي يستملي دلالة المعنى من البناء 
الصوري للمنطق. 

5 - واذا كان الاطار الذي وضعه الفيلسوف للمغالطات», لط 
بهذه السمة التي أشار؛ فيا هي (المغالطة) أساساً؟. 

هي قياس يعمله انسان يتشبه بالجدلي أو التعليمي لينتج بعمله هذا 
نقيض وضع ما؛ وينيفي بنا أن لا ندعوه تبكيتاً (أي غلبة بالحجة؛ أي 
كان الظرق 'السلوة لأخل. هده النلية1) أو تدعؤه توييضاً .بل تفللا 
فحسب"*".. ولكن الشيخ الرئيس ابن سيناء رغم هذا الذي يقول» 
يعو افيسبيه أشكيعا ثارة» :وستفيظة ‏ أحرى + .وقويا مرة. غير ملتزم 
بالقصد الأول من دلالة السفسطة عند لمعم الأول وهو تزييف الحجج 
الباطلة بحجج اخرى أقوى منها حيث توضح خطأها وتنكب سبلها. 


ولعل من أقوى الظواهر وأَسْدّها بروزاً في مثل هذه الحالات؛ هي 
(المشابهة بين الأشياء) وعجز الآخرين من التمييز أو الفصل بين هذه 
المتشاببات: بحيث يوّدي هذا العجز الى الوقوع في الغلط. ومن ثّة 
الخلط بين اللفظ ومعناه - وهو في حقيقته جهل بطرائق التبكيت. 
ولا يتوقف الأمر على هذاء بل هناك جوانب أخرى للوقوع في حبائل 
هذا التضليل؛ منها «ما يكون بسبب تغليط الألفاظ باه شتراكها في حد 
انفرادهاء أو لأجل تركيبهاء بحيث اذا تكلم اصحابها أقاموا الأسماء فى 
أذهانم بدل الأمور فاذا عرض في الأسماء انفاق وافتراق؛ 0 


(18) انظر: اين سينا - كتاب السفسطةء ص١.‏ 
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بذلك على لمق 

ويتفرع المغالطون الى فرعين: سوفسطائيون ومشاغبون - فالأول 
منهها هو الذي يتراءى بالحكمة, مدعياً بان من العا مذهب البرهان. 
والآخر هو الذى يتراءى باته جدلي» ويستعين في حواره بقياس من 
(القهورات: الحيودة) دويق هنا ذإن +« الأول له عسي ما اقول 
والثانى بحسب ما يسمع ». وقدياً قيل أن بين الحق والباطل أربعة 
أصابع » هى المسافة المكانية ما بسن العين الباصرة والاذن السامعة!. 

ويحصر الفيلسوف صناعة المشاغبة بخمسة معان هي: التبكيت» 
والتشنيع . وسوق الكلام الى الكذب» وايراد ما يبحير به الخاطب» 
والهذيان والتكرار. والتبكيت منه ما يدخل في اللفظ » ومنه ما يدخل 
ق المعنى , وقد سبعت الاشارة الى دلالته. 

وأما القسم الأول منهء وهو الداخل في اللفظء فيتعلق بإيقاع 
الغلط » ويتفرع الى ستة أتحاء : 

أو أحدها في القياس هو بعينه الذي في النتيجة - فلا يكون 
القياس قياساً. 

(وسنلتزم نحن» قدر جهدناء ضرب الأمثلة ذاتها التي يذكرها 
الحكم» متوخين بذلك الحرص على طريقته في الألفاظ والمعافي). فمثال 
ما تقدم : لا يخلو إما 00 يكون الذي قائم هو القاعد بعينة ع أو لا 
كان غيره, فليس القاتم يمقدر أَنْ يكون تاعد ا ا 
؟ - من ناحية الماراة أي المشاغبة؛ ويكون الغلط فيه لاختلاف 


(ثه١)‏ انظر: أبن سينا - الصدر السابق, ص”7. 
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مفهوم التركيب في الألفاظ ؛ كقولنا: «ها يعلمه الانسان فهو ما 
يعلمه ؛ والانسان يعم الحجر؛ فهو حجر!».. وسبب المغالطة 
هنا هو لفظ (هو) حيث يشير تارة الى المعلوم» وتارة الى 
الأعانة أذ يكون الغلط فيه لاختلاف التقديم والتاخير 
إيهاماً؛ مثل: « الساكت متك » - يمكن أنْ تفهم أن الساكت 

متكلمء أو أن تفهم أن المتكلم ساكت!. 
وترجعء قي رأي الفيلسوف, ناحية الاشتراك بالامم وناحية الماراة 
الى خصلة واحدة من حيث المفهوم واختلاف الألفاظ تارة» ومن حيث 

التنظم والطريقة تارة أخرى. 

- من ناحية التركيب. حيث ينبغي أنْ يمتلك القول في مثل هذه 
الحال يك البعقتة صوفة عه التتصيلة وغانا ايكون 
الغلط فى التركيب نفسه. 

- من ناحية القسمة؛ حيث يكون الثشىء عند التحليل صادقاً : 
وعتله التركفية كاذيا :مويه التعردل بسيلينة را نتن 
الموضوع من القولء أو مجسب القول ذاته - ومثال الأول: 
«إِنّ خمسة زوج وفردء وكل ما هو زوج وفرد فهو زوجء 
فالخمسة .زوج!.. وليس الأمر كذلك» بل الزوج جزء من خمسة» 
والفرد جزء آخرء وليس هو بحسبها زوجاً وفرداً ». ومثال 
الشانى: « قول القائكل: إِنَ كان الانسان حجراء فالانسان 
حماد - وهذا تركيب صادق من تفصيلين كاذبين ». 

ه - من ناحية الإعجام والإعراب» حيث جعله بعضهم في المدون 
من الأقوال فقط - أما ابن سينا فجعله أعمم من ذلك.. 
والتضوددهنة :هو تقيون امم ,نترك: الأعراف» أو تبره نظا 
فق قتاحية: (الدبزات: واتتخلات: والتخنيفتات :.والداتة 
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والتشديدات) حسب طرائق اللغات وتباينها في هذا السبيل.. 
ومثال الأول قولنا: «عمر (بتسكين الراء) فلا ندري انَّ (عمر) 
فاعل أو مفعول به » ومثال الثانى «أن ننقط على قوله (ما 
أطرف زيداً) بنقطة فيصير: (ما أظرف زيداً). وكذلك جميع ما 
يختلف بالتشديد » والتليين» والمد» والقصرء وتتشابه حروفه فى 
الأصل وتختلف بالنقط ». ْ 

+ - من ناحية شكل اللفظء وذلك يعتمد على تباين مقاهيمه 
نالحية لاتخلافه أشكال التعريف: والنانيت: وامدكية 
والفاعل والمفعول. 

أما القسم الثاني من التبكيت» المتعلق بوقوع الغلط من جهة 

المعنى ؛ فيتحدد بسبعة أشكال على الوجه التالي: 

١‏ - من ناحية التضليل الكائن بالعرض؛ وهو أخذ ما ليس واجباً 
أخذ وجوب» بحيث تكون الأعراض بعضها ممولة على بعض في 
كل موضوع؛ ومثاله: «إِنَّ زيدا غير عمروء وعمرو انسان» 
فيد غير انسان »!. 

؟ - من ناحية التضليل في الحمل وسوء اعتباره؛ من عيف: أن 
الحمول قد يكون مولا بشرط أو مطلقاًء وقد يكون ممولاً في 
نفسه أو بالعرضء أي عمولاً لأجل غيره» كقولنا: إنَّ ما ليس 
ببوجود فهو مظنون» وكل مظنون هو موجودا”” ». 

ابد يون الاجية هلة "المعوفة بالتنكيت: :وأعلت .نا يكون هذا ىق 
المغالطات اللفظية (بالإضافة الى التبكيت الحقيقي الذي 
بسطناه من قبل) - حيث ان المغالطة وقعت فى اللفظ يسبب 
تقصير 1 معينين . 


(185) انظر: ابن سينا - المصدر الابق. ص١8.‏ 
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من ناحية اللوازم؛ وسبب التبكيت هنا غالباً هو إيهام 
العكس » بحيث يسبق الى الذهن أنّ الملزوم أيضاً لازم للآزمه. 
ويعمل الحس والعقل دورها في هذه المغالطة المعنوية: فمن جهة 
الس مثلاً عتدما لا يفرّق بين اللآزم والملزوم؛ كقولنا: «اذا 
رأينا الأرض وقد نديت بالمطرء فكلا رأيناها ندية ظنناها 
نمطورةء كأنه ا كان الممظور تديآء كان الندى عطور!*" , 
ومن جهة العقل؛ فهو استعال قياس مبني على العكس الجاري 
على سبيل التضادء «كمنْ يظِنْ أن كل حار محموم؛ لأنه رأى 
كل مموم حار.»! - والمثال الأوضح الذي يضربه الفيلسوف 
قو وق عاجشو 4ه عه ب الود قري 115 )رو :الوضتوة ود يفيك 
قول» إن الرحوة غ متكر ناه وكل ها لسن متكون فلا حيداً 
لهء فالموجود لا مبدأً له. وكل ما لا مبدأً له فلا نهاية له؛ أن 
سلب المبدأ وسلب النهاية واحد. وكل مالا نهاية له فهو 
مستوعب لجميع الأماكن. 

من ناحية المصادرة على المطلوب الأول؛ حيث يجعل المطلوب 
ده وق او فيانو يراد به انتاجهء كمنْ يقول: إِنَّ كل 
انسان بشرّء وكل بشرٍ ضحّاكء فكل إنسان ضِحّاك!*! ‏ 
فالكبرئ زالقيجة "فق هذا القنامن ذه راخدا ؤلكق ابقل 
الا بم “ايحيالا ليوهم الخالفة قِ الظاهرء مع 3 الاسمين 5 
ل مترادفان.. وهذا في رأي الحكم عجز عن التفرقة بين 


6 انظر: ابن سينا - المصدر السابق. ص 4؟. 


(:148) فيلسوف يوتاني من أتباع مدرمة بارمنيدس الابلي التي تنادت الى القول بثبات الوجودء وقد 
تبنى قاعدة العكس الجاري على سبيل التضاد في طريقته القياسية. انظر كتاب المؤلف السابق 
ص "لم - 808م. 


)١166(‏ أنظر؛ ابن سينا - كتاب النجاةء ص/الم. 
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والتضليل و فى المعنى يقع من جهة الصدق والكذب» فليس 
القضايا لذاتما تضليل - كا يدعي الفيلسوف - بل ان الوقوع 


(الهوية) و(الغيرية). 

من ناحية وضع ما ليس بعلة علَة؛ ويتعلق هذا بقياس الخلف: 
ا وا ا 
5-5 ذلك الف لازماً . 

من ناحية جع المسائل قِ مسألة واحدة؛ وهو ليل + القصد 
منه التاس جواب واحد للمسائل بعد الجمع . في حين أحكام 
الحال!. 


.حب" .عنا؛ 


تضليل القضايا يكون من جهتين: 


من جهة نقيض القضية؛ من حيث «أَنْ يكون الكذب ليس 
عيضها :فال ما لبتي تعتطن لا انقنها +'وهذا :هو أن يكون 
نا هو. سوالان حمل _موالاً: واعداء أقائه اذا ستل عن غير 
المفى "تلش الع اله واو ون 


ب - من جهة ذات القضية لا من جهة نقيضها؛ حيث يجب في مثل 


هذه الحال أنْ تكون للقضية نسبة ها إلى الصدق من ناحية 
الظنّ فحسب. وتكون النسبة إما الى معنى الموضوع أو الى 
معتى. الحبول»: أو الى النسبة ذانا.. وكلها تؤدق - )ا 
اقرناءت :إل التفل: 


ويمكن رد “متخ هذه المغالطات حت سواء الي تعتمد تعتمد اللفظ ا الي 


(3ه1) انظر: أبن سينا 3 كناب الفطة. ص 7” . 
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تعتمد المعنى - الى أصل واحد؛ ذلك هو العجر عن التمييز الذي 
يدي الى الوقوع في الخطأء وسببه الرئيس هو الجهل بالقياس والتبكيت 
من حيث أنّ حدّ القياس هنا مقول على التبكيت - كا بسطنا من 
قبل - فكل (غلطر) يقع في الاستدلال القيامي يدي حتم] الى استدلال 
زائف أو كاذب؛ «لأنّ القياس قياس بحسب نتيجته» وتبكيت بحسب 
مقابل نتيجته» سواء كان مقابل نتيجته بقياس آخر يقابلهءأو بغير 
قياس. فيكون إذن كل قياس ؛ كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر أو كان 
جدلياً بالحقيقة أو جدلياً بالظاهر فهو تبكيت: !”ا 

ويأخذ الفيلسوف ابن سينا في تفصيل هذه المغالطات» من الناحية 
الضؤوية والاذية 4 تنضيلا لخد لآنقننا الاستكانة عذو يل هن عدي 
ينبغي لمن أراد الاستزادة منه العود إليه فى مصادره من كتبه 
المنطقية - رغم تعقيده وتداخل موضوعاته بعضها ببعض» خاصة ما 
يتعلق بالكلام على التبكيتات اللفظية والمعنوية وأصنافها. 

ولا نخالف نحن رأي الدكتور ابراهم مدكور في سلامة حكمه على 
هذا التصنيف للمغالطات - الذي تابع فيه الفيلسوف طرائق المعم 
الأول هويا عتوية: مويف اند واتقايقت: تسن ون زان ابن 
عرنا «يعتمن: عليه يدوو وله ولا تيضيف. اليه معدي عقن 

ويا ها كان» فأَنّ الجديد فى (سفسطة) ابن سينا انه اعادها الى 
المنطق في أضربه القياسية المقلوبة» ولم يعتبرها صورة جدلية خالصة كا 
كانت عليه عند ارسطوطاليس. 

وتلك؛: ولا مشاحةء ميزة من مميزات عمل الفيلسوف التي لا يكن 
نكران جدتها وبراعتها. 
(/ل41١)‏ أنظر: ابن سينا - المصدر السايق.» ص .4١‏ 
)١184(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السايق (مقدمة الدكتور مدكور ص ١؟).‏ 
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07 - ومن نفل القول أَنْ تكون الخطابة والشعر باباً من أبواب 
الكلق: ا اتلر ها الناميزة انهو الفلق. اوؤلالتة: .كد زلكيه: “قلي 
قديم انتزعته المدرسة الفلسفية في الاسلام من تراث المدرسة المشائية!؟*", 
فكان بدعة سلكها الخلف بعد السلف لعدة قرون خلت. وم يعد هناك 
شك في تأثر البلاغة العربية بالفلسفة وخاصة بالمنطق. وفي تاريخ هذه 
البلاغة ما يشهد بأنَّ معظم مَنْ كتبوا فيها كانوا متفلسفة أو متذوقين 
للفلسفة ؛ ويكفي ان نثير الى قدامة بن جعفر (ت/ا" ه) وعبد القاهر 
الجرجانى (ت71؛ ه) وغيره'”"'". وكان لمباحث (الخطابة) بالذات 
أثرها الواضح على علوم المعانى والبيان والبديع العربية» ما جعل منها 
حوراً يربط بين البلاغة من جهة؛ وقواعد المنطق واستدلالاته من جهة 
أخرى : بحيث أدّى هذا الى نحو من إثارة وسائل الربط ووشائج القريق 
ببن البلاغة اليونانية والبلاغة العربية. 

م؛ - فالخطابةء» عند لمعم الأول ارسطوطاليس» تنهض على 
المبادىء الكلّيةء وهدفها الاقناع» وهي نوع من القياس» وأدلتها 
قنيان: الشهادات أولاًء وطرق الترغيب واثارة العواطف ثانياً.. ولا 


(189) نؤكد ما سبق أن أشرنا إليه من أنَّ كتاب الخطابة وكتاب فن الشعر ليا من مجموعة عم الآلة 
(الارغانون) - بل ان ضمًّها الى مجموعة المنطق كان من أعال المثائية لا ارسطوطاليسن نفسه. 

)16١(‏ اتنظر: د.أمين الخولي - البلاغة العربية وأثر الفلفة فيهاء القاهرة ١148١‏ وتارن مقدمة الدكتور 
ابراهم مدكور لكتاب الخطابة صللا. . ويستحسن العود الى ماذج جيدة ف هذا الجال ككتاب قدامة 
ابن جعفر فق (نقد الشعر) - محقيق س. .بوينباكر» طيعة لايدن .١463‏ وكتاب الجرجاني - 
عبد القاهر في (أسرار البلاغة) تحقيق ه.ريترء مطبعة العارف. استانبول 1504» وغيرها. 


لضن 


يبتعد الفارابي أبو نصر عن هذا المفهوم الاقناعي الي ا 

أما عند ابن سينا فحدّها انها «قوة تتكلف الاقناع الممكن في كل 
واحد من الأمور المفردة!"'! » - وفى حال التحليل تجد ان الفيلسوف 
عط ملقظة (عزة) بلكتة سافن تكد ز عنينا أفجال: إرافينة: 
تتصف تلك الأفعال بأنها أوكد من القدرة؛ لأن لكل انسان قدرته؛ بينا 
اللكة لأ تكو الآ عنم قواعغد :وقوانين يتعلعيا الفرة أو تعودها. آنا 
اللقصود من قوله (تتكلف) أي انها تتعاطى فعلاً بأبلغ قصد لأتمامه. 
وعبارة (الاقناع الممكن) يقصد منها تفسير الفعل الذي تتكلفه الخطابة؛ 
أي ما يمكن من الاقناع. ومفهوم جملة: (في كل واحد من الامور 
المفردة) - أي في كل جزء من الاجزاءء أو أيّة مقولة اتفقت» حيث 
تشير عبارة (كل واحد) الى الجزء » بينا لفظة (المفردة) تدل على المقولة. 

فالخطابة اذنء في ضوء ما أوضحه الحكم؛ ملكة يصدر فعلها عن 
إرادة مدركة وقاصدةء غايتها الأقناع ما يظّن عموداً - وهو الذي 
ينخذ شتى الطرق سبيلآاً لتحقيق هدفهء دون أن يكون الغرض منه 
كفف الى ولا" الالزاء عل كافون الحموة 0 

والناس» إزاء ذلك صنفان - سواء مَنْ كان منهم خطيباً أو ل 
يكن - صنف متعم عالمء طريقه الى التصديق في الامور هو البرهان 
واستدلالاته. وصنف عامي أو جاهلء طريقه الى التصديق لا يتم إِلآّ 
على سبيل الاقناع الخطابي.. لذا انمحصرت وسائل التصديق بعاملين: إما 
البرهان» وإما الخطابة. وبا أنَّ الخطابة تخص الأعم من الناس دون 
خاصتهم - وهم الكثرة الكاثرة - .ولهذا فهي ملكة وافرة النفع لأهل 
)14١(‏ قارن: الغارابي - كتاب إحصاء العلوم. ص15 - *37. 
(؟95١)‏ انظر: ابن سينا - كتاب الخطابة. صه؟. 


(؟19) انظر: اين سينا - المصدر الابق. صم - و3ن. 


١4 


0-6 1 )5ا) 


وللخطابة» فى بعد آخرء مجال مقايسة بينها وبين الجدل. فهي 
تشارك الجدل من جهةء وتشاكله من جهة اخرى. أما مشاركتها فتكون 

من جهدين : 

(أ) من ناحية القصد؛ وذلك باعتبار انَّ كلا منهاء أي الخطابة 
والجدل» هدف الى الغلّبة في المناقشة أو المفاوضة لايقاع 
التصديق . 

(ت) .:من 'ناحية. الوضوع » حيت: لا موضوع حقاً يتتص به أحدها 
دون الآخر. فالخطابة لا يهتدى الى تمييز موضوعات بعضها عن 
عقن أو دون انادف شينة تخفيها؟ ك5 علية رعلا الستاعة 
البرهانية. فهي عادة لا تهتم إلا بالجزئيات من الأمور (وقد 
تتعاطى أحياناً الحديث عن الكليات) - بينا الجدل ينصب 
اهتامه على الكليات أولاً. 

وأما مشاكلتهاء فذلك من حيث ان كليها؛ الخطابة والجدلع 
يستعيئان (بالحمود) من الأمور - فالاولى مموداتها ظنيّةء والاخر 
حموداته حقيقية. وهناك أوجه اخرى لبيان هذه المقايسة» فالخطابة 
صناعة تهدف الى تحقيق الاقناع بين المتضادين - كا أشرنا - حيث 
تحاول اثبات أن الأمر عدل» وانه صواب» واثه ممدوح. أو اثبات ما 
هو ضدّ لتلك الصفات؛ أي اثبات ان الخطابة لها اقتدارها الخاص على 
التصرف في الاقناع في جانب الإيجاب تارة» أو في جانب السلب تارة 

اخرى. 

أما الجدل وصناعته فليس له هذا. 


)١9:(‏ انظر ابن سينا - المصدر السابق. ص5. 
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وللخطابة كذلك قياسها المقنع بنفسهء باعتبار انّه من المظنونات 
المستعملة فيهاء أو ما هو شبيه بالمقنع ظناً. تامأ كا في الجدل المطلق؛ 
من حيث قياسه الحقيقي وقياسه التشبيهي؛ سواء بسواء . 

ثنة ما يضاف الى ما تقدم» هو أن الخطابة صميز «أمرين» غ]: 
القوة والمشيئة معاً. أما القوة فمن حيث اقتدارها على الاثبات والنفي » 
وأما الشيئة فمن حيث ترويجها ما يثبت أو يبطل بطريق الاقناع - 
كا بسطنا من قبل.. ومن مميزاتها أيضاً انها مفتوحة لكل إنسان له 
القدرة على تعاطيهاء وباختلاف الوسائل التي يسلكها 0 الصناعة 
فيها: ع أو ذم أو شكاية أو اعتذار 6 "مدهل أن 
5 وحبين هذا الانسان (عمود الخطابة) الذي ينتج بذاته المطلوب : 
وقدن اخوال خارسة عن ذلك المود أيقاء لأ ليها كا 
ذكرناء هو (الاقناع) وحده. والاقناع هنا؛ إما أَنْ يكون قولاً :يدف 
من ورائه صحة قول آخر ءمستعيئين بالخيال والعاطفة في حمل الخصم على 
التسلم بالشيء. وإما أنْ يكون شهادة؛ والشهادة على نوعين: شهادة قول 
كالاستشهاد بقول ني أو إمامرء أو حكم أو شاعرء سواء كانت تلك 
الأفؤال مأنوزة أو خضوزة ب أو شيادة حال د سواء كاقت بدالا تررك 
بالعقل أو حلاً درك بالحسٌ. وججميع هذه تخضع لقاعدة القياس 
الاقناعي الذي هو القياس الخطاني المركب من المشهور والمظنون. 

ويلعب الصوت دوره في الاقناع؛ من حيث رفعه تارة» وانخفاضه 
خرف أو أن قل قرقة وقد فرقم أو يفاك فففن هدم الات 
متداخلة؛ كي يؤدي دوره فى التأثير الانفعالي والاخلاقي بالنسبة للناس. 
والناس مختلفون ويتباينون في أوضاعهم الإنفعالية والخلقية, وفي تقبلهم 
لهذه الوسائل من الاقناع. 


(156) انظر ابن سينا - المصدر السابق.» ص م. 


١ 


و - ولعل أهمّ ما ينبغي توافره في الأغراض التي تخص الخطابة 
هو الضمائر؛ أي الأقيسة التي أضمرنا بعض مقدماتهاء تبعاً لطبيعة 
التعبير وبلاغته وتاثيره. والضمائر من الخطابة كالبرهان من العلوم ‏ فهي 
استدلالية ظنية تلاتم الاقناع العابر ومخاطبة الجاهيرء باعتبار انها قياس 
اكتفي بمقدمته الصغرى وأهملت الكبرى خشية ظهور كذبها أو إمكان 
با عقا" نوو ةهنا .ول" السلتوفة دواد كاف الح .هو الضمد: 
فالحري أن لا يختلف حم صناعة الخطابة» فيا يراد به التفسير؛ وهو 
التحيبون حل سبيل تصح ف المشورة والمشاجرة امبنية على 
المنازعة ف الشكاية والاعتذار اذ العمدة قُْ جع ذلك واحد؛ وهو 
الضمير... بل الخطابة؛ إِنْ)ا هي خطابة الضمير وهذه الحيل بعضها 
معدات» وبعضها تزايين وتزاويق» يحسن به الضميرء ويفخم به شأن 
ال 1 

واضافة الى الضميرء فإنّ هناك أموراً اخرى أهمّها التمثيل - 
ومن صوره المعروفة الاعتبار - والتمثيل حم على جزثي بمثل ما في 
جز آخر يشترك معه أو يشابهه في معنى جاء!*". وهذا التمثيل 
المنطقي هو الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالقياس» وقد أنكرته 
1 التمثيل ينقل الحم من علاقة معلومة الى علاقة مشابية ا أو غتلذة 
فعا آلا متقراء ينقل الحم من المثل الى المثل . الا كات اقل 
بأمور ظاهرة بسلية لا سال عن مقدماتمها » ويقنع بها الجمهور.. ويشارك 


(153) انظر: ابن سينا - المصدر الابق. (مقدمة الدكتور مدكور ص ؛) وقارن أيضاً: ابن سينا - 
كتاب الجموعء تحقيق د. خمد سلم بالمء ص" - 0 58, 

.١5 انظر؛ ابن سينا - كتاب الخطاية. ص هك‎ )١99( 

)١54(‏ انظر: ابن سينا - كتاب التجاةء ص؛. 
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507 

ل اخرى تظهر هنا؛ علق بالتصديق الخطابي وأضتاقةاء من : 
متاعية-.وقين سثاعة 4 فالآل مني تصدرها الى وباجعيال: ما 
وأما الثانية» فعلى العكس ليست لنا ولا باحتيال مثاء بل هي حسب 
الفعال في هذا الجال. 

وتتفرع الصناعية منها الى ثلاثة اقسام: 

الأول عددهى النايوة الدع يسيى. قينا . 

الثانى - هو كيّف المتكل في حال تأديته الكلام؛ أهو في حال 
الخشوع مثلاء 1 اللطف» أو الجد ١‏ غير ذلك . 

الثالث - هو طريق استدراج السامعين: ولا يم هذا إلا بالأقاويل 
الخلقية والانفمالية التي تتعلق بطبائع الناس ومصالحهم وعاداتهم 
وتاثراتهم . 

٠6‏ - تلك هي أهمّ المنازع الرئيسة في مباحث الخطابة ووسائلها. 
وللفيلسوف حديث مفصل وطويل عنهاء لا يخلو أحياناً من تكرار 
وإعادة. ولا يخلو 8 من طرافة ومن تعقيد!.. ويا ما كان» فمنطقه 
الاخرى؛ يثّل قمّة العمل الجاد والجديد بالنسبة للفكر العربي في عصر 
ازدهاره وتالقة. 


د 6د جنر 


١‏ - ينعى الدكتور عبد الرحمن بدوي على الفيلسوف ابن سينا 
نكوصه دون وعوده التي مدل بها ؛ خاصة ما يتعلق منها بقضية (فن 


١١4 


الشعر) الذي يقول عته الحكم: «وبقي منه شطر صالح. ولا يبعد أنْ 
نجتهد نحن فنبتدع فى عم الشعر المطلق؛ وني علم الشعر بحسب عادة هذا 
الذمان+ كلاما .تشديد. التحضتل. والتفض "وا 

ولا ضير في نقد هادف كهذا النقد الذي ينعاه الدكتور بدوي؛ لولا 
قسوته التي مقط الاعف ال تفضا اتات اين سينا ب « الكواذب التي 
كان يعم هو علم اليقين أنه لن يحنتها + 

أما إنْها «كواذب » فليست هي كذلك. لأنّ ابن سيناء في تصوريء 
رجل قير بطموحات كبيرة» تجمعت لديه كما وكيفاً على السواء ؛ فحقق 
من كمها أوسع ما أنتجه عصره فلسفياً: دقة واستيعاباً وشرحاً 
وتلخيصاً - ولسنا في حاجة الى ضرب الأمثلة على بروز هذا الجانب 
لديه.. أما الكيف؛ فقن ممه على مرحلتين: 

أولاها إشارات وتنبيهات وتوضيحات ونقد يُوجّه الى الأفكار 
أحياناً أو إلى وسائلها التي سلكتها في أحيان أخرى - ولا يعتمد هذا 
الكيف طريقاً كميًّء بل هو محض آراء ينثرها الفيلسوف من خلال 
المنهج السينوي هنا وهناك. 

والأخرى؛ أمل مرتقب لديهء يتميّز بأنّه أعمق بكثير نما سجلته 
هذه الخطرات الفلسفية» فيجنح بنفسه الى الأمنيات - وهي حال شبيهة 
بأحلام اليّقظة عند بعض المبدعين - فينجرف نحو المبالغة» في حال من 
الرؤية "الضادقة: والقوره: العالية: فاحل" تخل. .ننه اداع "امات 
جديدة - سواء في المنطق أو الفلسفة أو الشعر - تتميّر بأنها « شديدة 
التحصيل والتفصيل » كا يدّعي الفيلسوف!. فلكم رذاء تلك تذوث 
على صحوة الواقع وحرارة الصدقء فيبقى في دائرة (الأمل) مستصحباً 


)١59(‏ انظر: ابن سينا - كتاب الشعر (موسوعة الثفاء الفلفية). تحقيق د .عبد الرحمن بدويء القاهرة 
75 .: ص" (التصدير) 


خالا 


إياها في أعباله الموضوعية وكأنها صورة سيحتققها في أيامه القابلات؛ بينا 
هي مجرد (أمل) ليس غيرء يتصف بأنه: هو البعيد القريب! ومن هنا 
غده يديز بدلالة الخال لآ الخزع «فنقول يفولا تبغ +: 

في ضوء هذه النظرة» نستبيح لأنفسا دفع صفة (الكذب) 
أو(الدعاوى الزائفة) عن الفيلسوف - من غير تشفع في كسب جانب 
الحق إليه؛ رغم أن نكوصه عن تقديم ما هو جديد في أبواب الشعر لا 
يخلو من هنة مسّت الأدب العربى» حيث بقى شعراوؤنا يدورون في فلك 
وفضننة- الوضؤوعاف»: أو 'التشير يعن الانتبالاف؟ ليه للذة أو تعة 
فحسب !. 

ولسنا هنا نلوم الحكيم ابن سينا في تقصيرٍ لم يكن متعمدآء بل 
الأحرى أن ينسحب اللوم على أولئك الذين حملوا رآية النقد الادبي فى 
صناعة الشعر وبنائه» في عصر ازدهار حضارتنا العربية» فلم. تفلح 
محاولاتهم تلك في تقديم صور تلتصق بالمضمون أكثر منها بالشكل » لتجعل 
من الشعر العربى بنية تتفاعل عمقاً لا سطحاء تثير العقل تارة 
والغاطعة اخرى» وتبقى هي تستمد مقوماتها من فكر يمخترع الفعل 
إختراعا ولا يجتره إجترارا - تلك وقفة لا نريد الاطالة فيهاء فلها 
مجالها الأرحب في الدراسات الأدبية والفنية» وائما غرضنا منها دفع تهمة 
(اللوم) أو (الجناية) عن فيلسوقنا العالم. 

؟ - والحق ان الشعر بجال رحب تتفاعل فيه الأحكام الفنية 
حسب هذاهبها الأدبية واتجاهاتها قدياً وحديثاً. وليست المشكلة عند 
ابن سينا تنهض على ما يتعلق بمفهوم هذه الأحكام من حيث انها أقوال 
موزونة ومتساوية ومقفاةء لا ايقاعهاء وختم قافيتها. بل ليست هذه من 
هموم الفيلسوف الشاعر » فلها رجالا من الموسيقين والعروضين وأصحاب 
عم القوافي - انا همّه الرئيس والأساس ينصب على أن الشعر لا 


ينبغي أن ينظر فيه المنطقي إل من حيث كونه (مخيّل) فحسب! 
و«الخيّل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط عن أمور» وتنقبض 
عن أمورء من غير روية فكر واختيار. وبالجملة تنفعل له انفعالاً 
انا غير فكري» سواء كان القول مصدقاً به أو غير مصدق 'به؛ فإن 
كونه مصدقاً بهدء» غير كونه خيلا 0 غير ان وذلك لأ الخيلات 
عند الفيلسوف ليست تقال ليصدق بهاء بل لتخيل شيئاً على أنه شىء 
اكه يوعل تسيل" قافا وي !1ن بسكي إخاكافة سنن عن 
الأفمال فقطء حيث تنفعل لها الأنفس برحمة وتقوى» ولا تتعامل مع 
المعانى الجردة «لأنّ الأفعال هى وحدها التى تنطوي على تخيّل» وتقبل 
أن ل فيها التخييل والحاكاة!؟"ا, بخلاف التصديقات المظنونة ؛ 
حيث انها محصورة ومتناهية» بينا التخيّل والحاكاة مجالما أرحب 
وأوسع» لا يحدّان ولا يحصرانء لأنّ « الستحسن في الشعر - كما يقول 
أبن سينا - هو اخترع المبتدع 6!. 

فالتخيّل اذن تأليف صور ذهنية؛ تحاكي ظواهر الطبيعةء وإِنْ م 
تعبّر عن شيء حقيقي موجودء والشعر لا ينظر إليه إلا من خلال كوته 
يستعمل التخييل - خلافا لطرائق الخطاية التي ستعين بوسائل 
التصديق كا بسطنا من قبل. 

ويتعلق التخيّل الشعري بأربعة عناصر هي : أولاً بالزمان؛ من حيث 
عدد القول ووقتهء وهو ما يسمى بالوزن.. وثانياً بالمسموع؛ من حيث 
القول ذاته.. وثالثاً بالمفهوم من حيث دلالة القول.. ورابعا بالمشترك 
منهها ؛ من حيث المسموع والمفهوم معاً. 
)٠.(‏ انظر: ابن سينا - المصدر السابقء ص 6؟. وقارى كتاب الخطابة: ص6؟. 
(1.؟) قارن: ابن سينا - كتاب النجاةء ص١٠٠.‏ 


(؟.؟) انظر : ابن سينا 0 كتاب الشعر » ص ٠١‏ (التصدير). 
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والوسائل (أو الحيل في لغة الفيلسوف) التي تؤدي الى هذا النوع من 
المفنى > وذلك من حيث اليبساطة أو التركيب » وحسب نسبة ما بسن 
والألفاظ ؛ منها ما هي ناقصة الدلالة» ومنها عديتها - كالأدوات 
والحروف مغل - ومنها ألفال دالة بسيطة » وأخرى مركبة. وكذلك 
إذا قي الأمن “ال العثق +فيعه: سيط + وعقه ما هو عركتي:: 
وتتميز تلك (الحيل) حسب صيفها؛ على الوجه التالي: 


1 ا 


الشاكلة التامة؛ حيث تنكرر في البيت الواحد ألفاظ متفقة: 
سواء متفقة بالشكل أو متفقة بالجوهر (أي بدلالة المعنى) - 
ولكنها تتخالف في طرائق التصريف. ومثاله: العين والعين» 
والشمل والثمال. 

المشاكلة الناقصة؛ حيث تكون متقاربة المعنى فحسبء أو 
نتقازئة لمق والتشويفة: مما ومقالة:-«الفاره شارف أو 
العظم والعلم . 

المشاكلة بالمعنى اللفظي؛ وذلك فى حال لفظين مترادفين 
اشتهراء ثم أستعمل أحدها على غير تلك الجهة؛ كالكوكب 
والنجم» أو السهم والقوس حيث «يراد به الأثر العلوي ». 
الخالفة باللفظ من جهة لفظيته؛ وذلك سواء ما وقع على الضد 
از .نا تشاكل الضد: 


وتلعب الحاكاة بالنسبة لجميع هذه الأصناف دورها الرئيس؛ لأنّ 
الشعر من جنلة ما يخيّل وما يمجاكمى - كا أشرنا - ومحاكاة الشعر 


١217 


باللحن الذي يتنغم به أولاًء وبالكلام نفسه اذا كان مخيلاً محاكياً 
ثانياً » وبالوزن الذي يطيش أو يوقر ثالثاً.. وان الشعر يجود « بأن يجتمع 
فيه القول الخيّل والوزن!؟"ا » - مع تحقيق الغرض من الحاكاة وهو 
إما التحسين أو التقبيح. 

م - ويحاول ابن سينا توضيح الصورة التي لديهء فيجمع أطراف 
المفارقات بين الشعر اليوناني والشعر العربيء محدّداً إياها بتدبر وفهر 


عميقين : 

فالأول منهما (اليوناني) طبيعته الحثٌ على فعل» أو الردع بالقول عن 
فعلء ومحاكاته الشعرية مقصورة على الأفاعيل والأحوال والذوات» دون 
الحيوان الأعجم.. وأما الثاني (العربي) فطبيعته تهدف الى حالين: 
أحدها تأثير في النفس نحو أمر بعينه على صورة فعلٍ أو انفعال» 
والآخر استعال التشبيه لاثارة التعجب فحسب!.. 

والتشبيه» عموماًء يكون نحو الجميل» أو نحو ما تعافه النفس» 
ويتضمن - بالإضافة الى التحسين والتقبيح الشار إليها سابقاً - 
المطابقة أيضاًء كالحاكيات اما الى تتضمن - بالإضافة الى التشبيه - 
الاستعارة والتركيب معاً. 20 

أما كيف تولدت طبيعة الشعر في الانسان» فيمكن تبريرها بسببين: 
أحدها الالتذاذ بالحاكاة منذ عهد الصبا؛ لأنَّ النفس تنيسط بالمحاكاة.. 
والآخر؛ حب الناس بطبيعتهم للتأليف المتفق مع الألحان» خاصة ما 
كان من الاوزان مناسباً لتلك الالحان.. وفىي حال التطبيق؛ فمن كان 
من الشعراء|إعفٌ الضميرء نقي السريرة» مال بالحاكاة الى الافعال الجميلة 
أو ما يشاكلها. والعكس بالعكس» اذا كان خحْسّ الطباعء مال الى 


)٠.9(‏ انظر: ابن سينا - المصدر الابق.ء ص"”. 
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الحجاء والذم!. 

وللكلام (الخرافي) - في هذه المرحلة - دوره الكبير في الحاكاة.. 
التي هي» في رأي الفيلسوف «فعل كامل الفضيلة »» من حيث أن 
الخرافة هي تركيب الأمور والاخلاق بحسب المعتاد للشعراء'“".. ومن 
هنا يكون عمل المنشد محاكاة عادات الناس بجدية وفهمء معبّراً عن 
أفعالهم وجهة حياتهم وسعادتهمء متجهاً نحو الأفعال اكثر من اتجاهه نحو 
الكلام على الاخلاق. 

وتخصف الخرافة في الشعرء بصورتين: 

الأولى - الاشتال: ويقصد به الانتقال من ضدّ الى ضدّء وهو 
قريب مما يسمى ب(المطابقة) في لغتنا العربيةء أي الجمع بين الضدين في 
كلام تواخدء كالليل: والنهان مثلاً ..وقد.. تل الاختال: أيضا ق عملي 
الانتتقال من حال غير جميلة الى حال جميلة تدريجياً. الثانية - الدلالة, 
وهي أَنْ نقصد الحال الجميلة بالتحسين» من دون جهة تقبيح مقابلها . 


وما زال الحدف من الحاكاة في الشعر؛ هو محاكاة فعل كامل 
الفشيلة > ككرتا #فقمة تدان سنا يملح ونان 
(الطراغوذيا) حيث يلعب فيه الوزن والح والرأي والمقابلة والدعاء: 
دوره الواضح في بنائه الأدبي.. ويراعى في هذه الحاكاة (كا فعل الشاعر 
هوميروس من قبل) عدم خلط أفعال بافعال أو أحوال بأحوال» بل 
ينبغي أن يكون الكلام محدوداً من جهة اللقظ ومن جهة المعنى معاًء 
زان تكون معافه لا تتعدى متك الخال + ويمدة نحو أمرٍ وجدء أو م 
يوجد ؛ لأنّ الشعر الغرض منه هو التخييل لا إفادة الآراء . ويتم تقوعه 
على الشكل التالى :!*") 
451 انط ا مات كاب القارع ص43 
(ه.؟) انظر: ابن سينا - المصدر السابق: ص 23١‏ 55. 
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أَنْ يكون مرتباً» فيه أول ووسط وآخرء لأنَّ زوال الترتيب 
فيه يفقده فعله المطلوب. 

أنْ يكون الجزء الأفضل فى الوسط. 

أَنْ تكون المقادير معتدلة. 

أنْ يكون المقصود محدوداء لا يتعدى ولا يخلط بغيره» ما لا 
يليق بذلك الوزن. 

اجيكوة 151 دوع مه موري واد ينه وا فصن 

أن يجاكي الأفعال المنسوبة الى الأفاضل والى الممدوحين با 
أنْ يكون كالمصورء فانه يصوّر كل شيء بجسبهء وهكذا يجب 
أَنْ تقع الحاكاة للاخلاق. 

أن يحسن طرائق استعال (الحل والربط) - والمقصود بالحل 
هو تحليل الجملة المسبب بها من ابتداء النقلة الى آخرها. أما 
الربطف فهو إشارة نبتدىء بهاء تدل على الغاية والى النقلة 
المذكورة. 


» وهذا ما يسمى بالمدح والذم. 


- 


وتم هذا النوع من الشعر (الطراغوذيا)؛ أن له مدخلا هو جزء 


كلّي يشتمل على أجزاء وفي وسطه يتبدى الملحنون بجاعتهم» ومخرجاً ؛ 
وهو الجزء الذي لا يِلحّنء ومجازاً؛ وهو ما يوّديه اللغنون بلا لحن بل 
بالايقاع فحسبء وتقوياً؛ وهو جزء يؤدى بنشيد توحِي » بدون إيقاع 
الااورن ل 


واذا قيس هذا العمل الفني الى قسمته من حيث الالفاظ وتوافقها 


)٠03(‏ انظر: اين سينا - المصدر السابق.ء ص 8ه - ؤهمة. 
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ودلالتها لأنواع الشعرء كن اجزاءه تكون على الوجه التالى :"2 


(1) 


المقطع الممدود والمقصور؛ فالأول يؤلف من الحروف الصامتة 
التي لا تقبل المدّء ومن الحروف التي للا نصف صوت» ومن 
المصوتات المنتدة وأنا الثانى؛ فيؤلف من الحركات, 
وحروف العلّةء ومن الرباط الذي نسميه (واصلة) - والواصلة 
نقطة لا تدل بانفرادها على معنى» وانما ارتباط قول بقول. 
الفاصلة ؛ وهى أداة أيضاً لا تدل بانفرادها على معنى » بل تدل 
غل: ان القولين حتميران» أحدضا: مقدة بوالآخن تال وتدال 
كذلك على الحدود والمفارقات. 

اللغة؛ ويقصد بها الألفاظ التي تستعمل من قبل فئة ما أو أُمّةِ 
ماء ولا تكون من لسان المتكم» وانّ)ا هي من الدخيل. 
النقلء وهو أول الوضع والتواطوٌء منقولاً الى معنى آخر. 
ويكون النقل من الجنس الى النوع؛ والعكس بالعكس» أو من 
نوع الى نوع؛ أو من منسوب العا يثايه: ف النسية وسيل 
قولحم عن الشيخوخة: انها مساء العمرء أو خريف الحياة!.. 
الاسم الموضوع؛ وهو الاسم الذي يخترعه أو يبتكره الشاعرء 
ويكون هو أول مَنْ استعمله في شعره. 

الاسم المنفصل والختلط » وهو الاسم الذي أحتيج الى أن حرف 
عن أصله: بم قصرء وقصر همدء أو ترخم » أو قلب. 
اللفظ المتغير؛ وهو الاسم المستعار والمشبه على ما بسطنا في 
مفهوم (الخطابة). 

ألفاظ الزينة؛ وهي التي لا تدل بتركيب حروفها وحدهء بل با 


)6.9 انظر: أبن سينا عت المصدر السابقء ص 16 ن1. 


مدال 


يقئرن به من هيئة ونغمة ونبرة » وليست هي فى لسان العرب. 

وأا ما كانء فإِنّ أوضح القول وأفضله ما يكون بصريح الالفاظ 
المعيدة ‏ التاملةة كا كان اسل اهومرودى 0 اليونان القديم؛ فقد 
كان يعلم ما يعمل » ويأتي بالحاكاة يسيراً. »!*") - لأنّ الشاعر الحق 
هو من كان يجري محرى المصورء باعتبار أن كل واحد منها محاك, 
ومحاكاة الشاعر تشمل اللغات والمنقولات: من غير إلتفات الى مطابقة 
شعره للأقاويل السياسية؛ لأنَّ ذلك من ثأن صناعة اخرى. 

ولا يعصم الشاعر من الوقوع في الغلط أو الخطأ؛ خاصة « بمحاكاته 
عا لبس يمكنغ أ محاكاته على التحريففء وكذبه في الحاكاة ؛ كمن يجحا كى 
يلا أنثى ويجعل لا قرناً عظياً!. أو انه يقصر فى محاكاة الفاضل والرذل 
ففاعله أق فعلة أو فى ازماتة بباضافقه أو فى عايية: +941 

وعلى الرغم من أنَّ الفيلسوف يركز وبشكل رئيس على دلالة 
العقييل اد الحاكاة فحسب - التي هي قوةتوسطن تين المدن وقعالناتة 
والعقل في تجريده الخالص - تأنه عادلَ في موقفه هذا بين الظاهر 
والباطن» أو بين الشكل والمضمون» دون أَنْ يجعل من الإبداع الفني 
للشاعر ذاته - الذي هو الجوهر في العملية النقدية - ظاهرة أساسية 
في البناء الشعريء بل انتهى الى نظرية وسطى قد لا يقرّه عليها كثير 
من النقاد المعاصرين. 

ون - تلك هي صنعة الشعر وصناعة الشعراء ء مثلها الفيلسوف ابن 
سينا لا بروح عصره وصوره؛ بل بروح الأدب اليوناني وطرائقه. 
وحاول هو أنْ يخضعهاء قدر جهدهء لا يمكن أنْ يستحدث في الشعر 


ا 


3 8 ع 0 9 18 5 5 


(.) انظر: ابن سينا - المصدر الابق . ص 55" . 
(و١٠)‏ انظر: ابن سينا - المصدر الابق. ص الك ؟ل7. 
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بخضع أنظور بيئته التي تخضع الفن للأخلاق فحسب» فيعود الشعر 
هادفاً» ومتحلياً بعايير الفضيلة وجاليتهاء سواء ما كان منه في مجال 
قد أو مدمح على حد سواء. ْ 

إِنَّ كتاب (الشعر) السينوي في نظري لا يمكن لأية دراسة نقدية 
هادقة حول الشعر العربي أن كجاوز إلا 151 ضلت تيليا" اللا عن 
فتركت المضمون وتسكت بالشكل» كا يفعل بعضُ من نقادنا في العصر 
ال حاضر!. 

وكرق هن نالفي فكعانية الننون نتن ١‏ أن مكو له اناوه" العف 
على الاوساط الادبية في بناء فكرها العتيدء تماماً كما كان لكتاب (فن 
الشعر) لارسطوطاليس مؤثراته النقدية على الأدب الاورولبى؛ والذي قال 
عها: الشاعر ‏ الآلان. جيعه:: اله" قرف جيلة نين نان" الحقل ,فى كال 
تعبيره ». 

#ة جور 

مه - أما بعد؛ تأني لم اتجاوز بالقارىء للمنطق السينوي إلا 
خطوطه العامة الرئيسة. حاولت جهدي أن يكون التحليل متكاملاً 
ومتكافلاء في غير إطالة أو اسهاب. وللباحثين العود الى ينابيع هذا 
الفكر في مظانه من كتب فيلسوف المنطق والعم الشيخ الرئيس ابن 
نا 


اهم 
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جهل مركب: ١ذف .١"‏ 


جوهر: "'"”اء /و, 251752451١5٠‏ 


أقع كلك "الم. 
جوهر أول: 10. 
جوهر بسيطا: 10. 
جوهر ثالث: 10. 
جوهر ثان: 56. 
جوهر مركب: 10. 
جوهرية: 171. 


الحجة الجدلية: .١١ .١١١‏ 
الحذ: مكف لاك تو لمفءفذو. 
الحد الاسمي : 18. 

الح د الأصغر: 8تء الاء ؟لاء 
حلم ١و.‏ 

الحد الأكبر: مت الاء ؟لاء .و. 
الحنٌ الأوسط: وى لان ؟لاء 
الى لالع لة. 

الحد التام: م؟. 

الحدود: م؟. ل. 

حساب القضايا: .١١‏ 

الحل (في الشعر): .١56‏ 

حمل: “ابم وى 58, .١١9‏ 
حمل اشتقاق: 1؟. 

حمل «مواطاة: 6 

الحيل (في الشعر): ؟5١.‏ 


القاصضة: ١‏ لاا كث وا 


كلا لاسا .١١13/‏ 
الخبر الشرطي المتصل: 7*. 
الخبر الشرطي المنفصل: 17. 
الخطابة: "1 "8 وال 
15 . 

.٠١5 ء٠١8 الدعوق:‎ 

.١١ دلالة:‎ 

دلالة تضمن: /اا. 

دلالة حسسة: لا؟. 

دلالة سمانطيقية: .١١‏ 

دلالة لزوم: 5؟. 

دلالة مطابقة: ؟١؟.‏ 

الذور: 86. 

ذالى: كك 45. 

الريمة ا اط ل 75 
رسم تام: 39؟. 

رسم ناقص: 59. 

الروية الباطنة: ؟. 
الزدمان: مو ذئء .وء؟مء 
كمع .151١ 5١ 5٠0‏ 


السفسطلة: 1١5١ 1١٠.١“‏ 5؟١ء‏ 
ا ل ظل. 
السوفسطائية: ١١,١١١‏ 5؟١١.‏ 


.١ 3" 25 الشراح:‎ 


الشعر:  ١#‏ و"“ك .1ل 
١48‏ . 
الشعر العربى: .١57“‏ 


الشعر اليونانىي: .١17‏ 

الشكل الأول: الاء كخم ١و.‏ 
الشكل الثالت: الاء ١و.‏ 
الشكل الثانى: ١الاء .5٠‏ 
الشكل الرابع: ١لاء‏ 78. 
الصورة: 16» 517" .١١١‏ 

الضدان: "5. 

الضدية: 9:. 

الضرورة: 248١‏ ؟83. 

.١8 ءا١"ا/ الضمائر:‎ 

الضمير الخطابي: 0اء .١58‏ 
الطن: ”فى "لو "”“.لكء م"١.‏ 
الظن الصادق: ؟. 
الطراغوذيا: .١56‏ 

العيارة: اء لاهء» 68. 
العدم: 054؛ ١وء‏ ا١١.‏ 
العرض: ١ا“"اء‏ لالاء ه"ا., ا"اء 
لاع .2١‏ 

العقل: 254) هوء .١١٠.١ »2١٠١١‏ 
العقل الفعال: *”#. 91. 

العم التجريبي: 571. 

.١١ الغيرية:‎ 
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الفصل: ١ك‏ 2 ”23 لاطا 
544 

فصل خاص: 5". 

فصل عام: 1”. 

الفصل المقوم: 5. 

الفطرة الانسانية: ©؟. 

الفعل (مقولة): 5". 

الفلسفة الأولى: 6 

القبلية: .١٠١‏ 4*8 9#م. 
القسمة المنطقية: وى 2٠٠١‏ 


يا: 11# ١؟١.‏ 

الحملية: ؟:51". 

ا الشرطية: 257 85. 

3: ولع "2 م45 .١”"١‏ 
الحملية: 5لا. 

القضية الشرطية: 5لا. 
القياس: 8*”ء لاهمءك5ء الاء 
الا لاء .وء 'اق2 مف ١١ل2‏ 
ا لا 215 13"8(. 
قياس الاحراج: .7١‏ 

القياس الاستثنائي: 259 85. 
القياس الاقترانى الحملي: 2556 
.لاع 79. 

القياس البديبي: .8١‏ 


قياس التمثيل: /الا. 
القياس الجدلى: .١١١ :٠١6‏ 
القياس الحملي البسيط: .٠7١‏ 
قياس الخلف: ال" 
القياس السوفسطائي: ٠١060‏ . 


القياس الشرطى: 8؟. .لاء الاء 
١ 0‏ 

قياس المساواة: 5لا. 

الكلمة (- الفعمل): 8م500ء 
1. 

الكلمة الحصلة: 8ه. 


الكلي الذاتى: لاا ا”. 
الكليات الخمس: ١‏ *ى لطاع 
78 . 

الكنّيات العقلية: + م4ء 
م١‏ . 

الم : تأع وم بشن #ون بر. 
الك المتصل: ٠17‏ 258 85. 


الم المنفصل: :1 ء» 258 45. 
الكبف: ل ارت ران 


6-0 

الأولية: 5 
الثانوية: .6١‏ 
الكمية: .6٠١‏ 
(الانفعالية): .6١‏ 
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الكيفيات النفسية: .6٠١٠‏ 
الكيفية: 149. 

لفظ ذالي: 6. 

لفظ عرضى: 0؟. 
اللفظ (المفرد): 5 . 
لمنة: كان 

1 بعد الطبيعة: 8". 
مادة: 
الماصدق: 358غ؛ ١الا.‏ 


مك4 ع#كت 455 .١٠١‏ 


المأهية: م2 .1_8 ءال”ء 
ع“ 055556 ٠ث٠ؤ9١١١.‏ 
ميدأ البرهان: 2,98 ١امء2‏ “مء 
6. 

مبدأ الثالثك المرفوع: 81. 

مبدأ عدم التناقض: 81. 

متى (مقولة): 71: 07. 
المتقابلات (- ما بعد المقولات): 
لاع "امء .١١1841١١15‏ 
الحاكة: ؟6د3 )2١15 ١5"‏ 
.١17/‏ 

الحمول المنطقى: 294 2559 "لاء 
ذلاء على 6١1ل .١13١‏ 
الحمولات: لالاء 8"#ء .١١١‏ 
المحلات: .١5:١‏ 

المشائية: مك23 فؤلاء .١١7‏ 


المشاكلة التامة: ؟1١.‏ 

المشاكلة اللفظية: ؟:5١.‏ 

مصادرة على المطلوب: 8؟. .١.‏ 
مطلب (لم): م. 

مطلب (ما): 9ل9. 

مطلب (هل): 
المعدوم: 015. 
المعرفة اليقينية: .8١‏ 

المعية: لاغ؛. “ام. 5ه. 

المعيّة الزمانية: .١61+‏ 

المعية المطلقة: .١61‏ 

المعية المنطقية: .١61‏ 
المغالطة: .كا ١5لا‏ ولك 
للك .١ "١‏ 


./م٠‎ 


7 وؤكلء 
المفهوم: 318. 
مقدمات البرهان: «لاء ولى» 89م . 
المقدمة الصغرى: 238 7. 
المقدمة الكبرى : وك "لا. 
المقولات: كد كل لا”“,. ما 
اط 069:9 601. 

املك (مقولة): +8. 

ال ملّكة: .مء 6ومء او ا١١.‏ 
مناطقة بوررويال: 51. 

المناطقة العرب: .”". 39. 
المنطق (عم): لاء لمع ف 9ل 
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المنطى الرواقى: 2.1٠١‏ 9؟". 
المنطق السينوي: ع ؟لكء 5ك 
الال طالاء اظاء 5قء لامء 55 
ذلاء .١118 21١15١‏ 

المنطق الصوري: ١١ء‏ .لاء ؟8لا. 
المنطق العربى: وء .١١‏ 

منطق القضايا: »١٠١‏ لامء /!ا3. 
المنهج الاستقرائي: 73. 
المواضع الجدلية: 1ع لا١٠دء‏ 
6 

.١١8 ء٠١9‎ 2٠١8 الموضع:‎ 
.558 2#” .2"* ناطى:‎ 

النطق: د لعدب اسياادة 

النطق الخارجى: لا. 2١١‏ "؟. 
النطق الداخلى : لا #اكء "اك 
7 . 

.١١ النظائر:‎ 

نظرية التعريف: 2١١‏ “"كء لاه. 
نظرية الجوهر الفرد: .1٠‏ 
نظرية المعرفة: 2١‏ “"#. 

عل البرهان: 86. 

النوع: 3١‏ لاكء .لء لاا 835. 
نوع الانواع: ."١‏ 

النوع المتوسط: ؟“*. م"#. 


اطوية :81 : وجود خارجي: .١6‏ 
الوجود: ٠‏ 5ع ”83. وجحود ذهنى: ١6‏ . 
الوجود الثلاثي: ١؟.‏ الوضع (مقولة): 51؛ 48 .4١‏ 
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0 - فهرس المراجع والمصادر 


و أبن منا: 
(أ) المحطوطات: 


- البهجة في المنطق (مخطوطة كويرلي - استانبول 1243 الرسالة 
الثانية والعثرين *71 - 5850). 


2 السماع الطبيعي من كتاب الشفاء (مخطوطة مكتبة بودليان باكسفورد 
المرقمة (125 .ع20). 
- مفاتيح الخزائن في المنطقى (مخطوطة مكتبة ملك. رقم 2022 
طهران). 
- المنطق الموجز (مخطوطة مكتبة أيا صوفيا - تركيا 4829 الرسالة 
السابعة). 
مدكور). 
اه نويعل (تصدير الدكتور طه حسين) تحقيق الأب جورج 
قنواتي» مود الخضيري. احمد فوّاد الاهواني» القأهرة ؟90١.‏ 
ت امقولات 


١مم‎ 


تحقيق: الأب جورج قنواتيء خمود الخضيرى, احمد فواد 
الاهوانيء سعيد زايدء القاهرة .١909‏ 


© 2 القبازة 

تحقيق: ممود الخضيري.ء القاهرة ١٠ا9١.‏ 
5 - القياس 

تحقيق: سعيد زايدء القاهرة ١9114‏ 
- البرهان 


1( تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدويء القاهرة .١96014‏ 
(ب) تحقيق: الدكتور ابو العلا عفيفي » القاهرة .١58057‏ 


5-الجدل 

تحقيق: الدكتور احمد فوّاد الاهواني» القاهرة .١970‏ 
-السفسطة 

نمحقيق: الدكتور احمد فوّاد الاهواني. القاهرة .١568‏ 
8 -الخطاية 

تحقيق: الدكتور ممد سلم سالمء القاهرة .١901‏ 
-الشعر 


تحقيق: الدكتور عبد الرمن بدوي » القاهرة كلولا. 


الاشارات والتنبيهات (قسم المنطق) تحقيق: الدكتور سلبان دنياء 
القاهرة .١911/‏ 


كتاب النجاة (صدرت النشرة الاولى ضمن كتاب القانون في الطب 
طبعة روما عام »١097‏ ثم صدرت نشرتان باشراف المرحوم محي 
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الدين الكردي عام .9#١ء ١98‏ - وقد استعنا بالنشرات 
الثلاث). 
كناب التعليقات 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدوي» القاهرة .١91/‏ 
كتاب الجموع ‏ 
تحقيق: الدكتور مد سلم سالمء القاهرة .١9080‏ 
نشرة محب الدين الخطيب» القاهرة ١9٠١‏ 
تسع رسائل (فلسفية) 
طبعة الند 8م١١‏ هء القاهرة ١١51‏ هها. 
رسالة قِ الحدود 
تحقيق: مدام كواشون؛» القاهرة *؟١.‏ 
رسالة القوى النفسانية 
تحقيق : د. أحمد فؤّاد الأهواني القاهرة ؟٠م9١.‏ 
أبو حيان التوحيدي: 
كتاب المقابسات 
تحقيق: حمد توفيق حسين» بغداد ١917٠١‏ 
د.ابو العلاء عفيفي (بالإشتراك مع الدكاترة: زكي نجيب خمود»عبد 
الرحمن بدوي» محمد ثابت الفندي). 
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مصطلحات الفلسفة» القاهرة .١9514‏ 
ف امن الخولي: 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاء القأهرة. .١97١‏ 
جابر بن حيان: 
مختار رسائل جابر بن حيان 
تحقيق: بول كراوسء القاهرة 8015١اه.‏ 
الجرجانى - عبد القاهر: 
كتاب اسرار البلاغة. 
تحقيق: هلموت ريترء مطبعة المعارف» استانيول .١961‏ 
الجرجاني - علي بن ممد الحسيني: 
كتاب التعريفات» القاهرة ١9*"8‏ 
د. جعفر آل ياسين: 
المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب» ط ثانية» بيروت .158٠١‏ 
ابن سينا والمبادىء الاولىء بجلة كلية الآداب. جامعة بغدادء 
35 . 
فيلسوفان رائدانء. بيروت .١948٠١‏ 


فلاسفة يونانيون: من طاليس الى سقراط.» ط.ثانية» بيروت 
هلاة١.‏ 


الكملا 


د. جميل صليبا: 
المعجم الفلسفي» بيروت 8ا9١1.‏ 
الساوي - عمر بن سهلان: 
كتاب البصائر النصيرية في عم المنطق» القاهرة .١894‏ 
شهاب الدين السهروردي: 
كتاب حكمة الاشثراق. 
تحقيق: هنري كوريان» باريس ؟560١.‏ 
د. عادل فاخوري: 
منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث بيروت .١58٠‏ 
د.على سامي النشار: 
المنطق الصوريء القاهرة ١966‏ 
الفارابي - ابو نصر. 
كتتاب احصاء العلوم 
تحقيق: الدكتور عهان كم ط ثانية,» القاهرة .١9158‏ 


شرح كتاب أارسطوطاليس قِ العبارة 


تحقيق: وم كوتش اليسوعي وستانلي مارو اليسوعي » بيروت 
الاوا. 
فرفوريوس الصوري: 
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كتاب اساغوجي (المدخل): 
تحقيق: الدكتور احمد فوؤّاد الاهواني» القاهرة .١9601‏ 
قدامة بن جعفر: 
كتاب نقد السعر 
تحقيق: س.أ. بونيباكرء لايدن. 19061. 
مجمع اللغة العربية بمصر: 


المعجم الفلسفي (تصدير الدكتور ابراهم مدكور رئيس الجمع) 


القاهرة 9/ا9١1.‏ 
مؤلف مجهول: 


يشب ضوان: المكنة :(صوان- المكية. نيب ال أى لان 
السحستافى). 


تحقيق: د.م. دنلوب. منشورات موتنء باريس 4ا9١.‏ 
يوسف كرم: 
تاريخ الفلسفة اليونانية» القاهرة .١547‏ 


المعجم الفلسفي (بالاشتراك)؛ القاهرة ١ا9١.‏ 
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فهر س الأعلام 


والأسماء 


ابراهم مدكور: 55. .١88‏ 
أيلت : 1 

ابن شمتاة لتم لاوا كع ال عله 
15 195ل 5ك وكل 
ككل 57ل ىل 55 2*6 أشظ“ء 
شب تي 0ن يض ايا الود 
٠د 205١‏ »5. "85 55 عه 51. 
مف ١ق‏ “امف *3مق2 605. 5مء 
لك ا ا 4 ا 000 
الا كالاء هملاءء2 الا لالاء لم 
ار كلم األمء مثلم 2 كحم أق) 
مقع .للك “١ب‏ غ5١ل2‏ وميك 
ا امل ا اك 
+" 21 "ا 55 لع لا لا مكل 
بس ب تبر ف ا ار ار 5 
١56‏ غ ”55ل .١5١9/‏ 

ابو البركات البغدادي: 8. 

ابو عثان الدمشقي : ."2١‏ 
أخوان الصفاء: .١5‏ 

ارعيظوظ الف 21 بد ا 
اال "١‏ "الال لط كف“ إاسص 
لأمء “2 ك2 أله "لاع قملوضءء 
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لك كمف 5ك 2.١35 4٠١“‏ 
لض از ” 

الاسكندر الافروديسى: .١" 1٠١‏ 
الاغيق! :3 ْ 

.1١5989 1١9 231٠.“ افلاطون:‎ 
.5 : اوبرفج‎ 

باريس: 07. 

باسكال: .١م‏ 

بغداد: ؟ه. 

التوحيدي (ابو حيان): .1١8‏ 
ثاوفر اسطس: ؟7/. 

جابر بن حيان: 5 . 

جاليئنوس: ؟لا. 

جون ستيوارت مل: ملا. 

.١58 جيته:‎ 

الحبثى: 0". 

خالد: +". 

الرائد الأول:(انظر ارسطوطاليس). 
الرازي - ابو بكر: .١5‏ 


زيد: 15؟3)؛ “2 "2 255 ع#مء 
1 


السريانية: ١؟.‏ 


.١" 2١٠١ ستبلقيوس:‎ 

السهروردي - شهاب الدين: .١9‏ 
1060 

الشميق 71 


الشيخ الرنيسن: اع املع لكت 


و.وأآه» أ8أالا 201 م ؟١ا.‏ 


علض الى : د ربط انين ا 


.0١ +"“"“_:؛‎ ١١ 2/٠ 


طومسن: 5". 

عبد الرحمن بدوي: .١١9 ١8‏ 
عبد الرضا صادق: 8. 

عبد القاهر الجرجانى: .١7‏ 
عمرو: ”"*8) 9"5. 

العنقاء : ١8م.‏ 

.١7 الغزالىي:‎ 

القارابي: أبو نصر: لاء ١١ء‏ 1ع 
2١5 ١كم ١5‏ مله م١35‏ 
375 


فر فوريوس الصوري: ٠ل 235١‏ 


هد برضا نا 
التو كو 

قدامة بن جعفر: .١8*‏ 

كانت - عانوكيل: .1٠‏ 

كر يساريوس (الرومي): .5١‏ 
الكندي: .١‏ 

اك 15415 

.1١ المأمون:‎ 

المثلث: 15» 45. 

المعلم الاول: (انظر ارسطوطاليس). 
المعلم الثانى: (انظر القارابي). 
مليسوس: .١.‏ 

.١8 النوشجاني:‎ 

هر قليطس: 7 . 

يوسف كرم: .١‏ 

اليونان: و. 

اليونانيون: ؟١.‏ 
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- فهرس المصطلحات باللغة الانكليزية 


قياس احتالي (قياس أباغوجي) لع لأولاء لطم 
المطلق (يقابل المضاف في المنطق) لاملل ءءء ءلم لمث ءءء .ءءء 6ا[وعطم 
المقدمة المطلقة لاملل لمعل ملل ممم .نه مقلطععط غ1أناآموطم 
التجر يد بقاوع لو ا ارك وام لوا عو فا اجام وان اتاد أي :66633 قط 
الحالات ل ات او الما اع اا م 86112017185 ا 
العرض ل اخطا اس الوق لما وان ا خ مالم مجو 2886010681 
عرضى وان اما م ل جه وو طحم لاا ولا لح ماح اول ل ا م القامع 26610 
مقولة (الفعل) ااا 01 0 
عقل فعال ململ ة ةر مما لمم م م 060 ...م 12616 عجتاعمق 
هيئة فعلية لاومو ار و م ل ع للا عا 22 8816 6 اتام 
دلالة المطابقة (التكافوٌ) 6666606660 600006666666666 06011865015م 
الكيفيات الانفعالية ااا ات" 
الايجاب (الإثبات) ا 0 
الغيرية (في مقابل هوية) 000 
قضية عنادية 1 ااا 
المتمه 000101010 ا 0 
الاستقراء الموسع ا ل عأ قد ما نت #ضوطنام صم 
التائل متم اواك اماف 11 ناد واو دناه لراك ةلا حون ملي وا الا م فرت وات و6 لققلض 
قياس التمثيل(استدلال بالتمثيل) #قتدمهدع1 لمعتع42210 
الماثل - النظير (حال اتحاد في النوع) 241281080118 


الملل 


التحليل الاح ا ل ا لط ارا عر لخاد ا و ع 102138 


الاستنتاج التحليق ل 6 لقع نا لهسم 
التعريف التحليلي ...00 لللاأساعط لمعلا زتقسم 
البرهان التحليق ملعم ...ءءء 102202531018 تمدعنا زلقصمف 
الحم التحليي مل ءلمل لثمملل م.م ءمم... أشعتصعلنل لمع نازتهمم 
المنطق القديم وان دن دم واوا قل ال بن وه دنه اس وو 8ه أكرة زق ترق 
المقدّم (مقابل التالي في الحدين) ملمء ءءء ململ ممم م من 0608636ع ]لق 
المتقدم (في المنطق) لوو وف اباو م 6 قم 
التقدم (باختلاف درجاته) القبلية ممع ملعم ممم ءلم معاطم 
نقبيض الدعوى (طريقة قِ الجدل) مثلل لمم مام ةلمم .م.م 6515 )تتم 
القياس الأباغوجى (كبراه يقينية وصغراه ظنية) 3886م 
قضية ضرورية 1 لمع 7111م 0م 
التقدير (ادراك الثيء بدون حك) 0ن لقاعم ممم 
المنطق العربى 0 0 اا 0 
الحجة (الدليل) 00 
الحجاج (الحاجة) مل ءةم ءءء ل ءامل ل م لمم 6]86401 لاقم 
حجة المسلات لل 00866550) 612 012611]11111اع كم 
الجدل الارسطوطالي 66000666660006 0066... 6لأععل112 سقتاعاماكتيم 
المنطق الارسطوطالى لمعم .0 0..... علتهمآ مقنتاءام داهم 
الارسطوطالية (المدرسة) ٠.0.0.606‏ للاكتههتاعاماكاقم 
الفاصلة (في الشعر) ا 00 
الجدل الصاعد ببم مم 000600066606666 .6......... عع6لة81[ امملعع5قمق 
التصديق ااا ااا 0 
إثبات (حم جازم) ا 00 
التمثيل (التمثل) 1 1 00 


عم النجو م 00001 اا 0 


اللاقياسات م ووو انا روش السو وسنت الما اس امار كوابقة لاقم ن| وكيم 
الجوهر الفرد 0 
مذهب الجوهر الفرد (الجزء الذي لا يتجزا) 00 
المحمول ا ايا ااا اا ل 01 
الحمل الذالى الام عو للدم ا عا م د بات وو سا نا لما 
القضية الدملنة ءءء 2020516101 امام 
الجدل السينوي لللل ل الثمم ء .م.م ثلثم ...ل.... 6لأعقلة01آا ممتمومعه 1نم 
البديبيات ةف ةاون ماوعا ملاو مغدم لا عا وك اد د لل عات لزه تقر 
بديبى امك اه الامو اا ا 0116 كز 
رمز للضرب الأول من الشكل الأول من القياس 832828 
انه عضوي النتينة أب الشرجه الأرق للشكل الأول أققط 832 
ضرب غير مباثر من ضروب الشكل الأول ال :| 
رمز للضرب الرابع من الشكل الثاني في القياس 0 8384060 
أيسن مث كخم و ل اطواموفة اسووا ااخ اا دفي وار د موعن فطلعظ 
الموجود لذاته لف لاون الات جالاه وت كي كنوةة الغعل 102 عجراع8 
الموجود بذاته جاسم معو اه جنم ااه ماما سو لجعو ا 118611 قد عقاء 18 
الموجود المنطقي ا ا ل الى الا لو ا بطم وين تقتمكهقع !1 6ن عقاة8 
الاعتقاد (حم ذهني مقابل للتشكيك) حمق الاف لاط فس ]فلا82 
المقولة اا 1 1 1 151514151 1 1 اا 
حلي ا نو ارس ااه الو قو فم ا ا اس م "الدع زقة8 0506 
القضية الحملية 666000 66666666666666660.. 04لقممم22 0268011631 
القياس الحملي (الاقترانى) لممى. اللقاع م51 لمعترموع1د0 
الضرب الثاني من الشكل الأول من القياس لاسو الام م اطع عهاة 6 
الغرب الثاني من الشكل الأول مجزوء النتيجة مقل8 © 


١14 


اليقين ا ا 02 


رمز للضرب الأول من الشكل الثاني للقياس ل #ققق6 © 
رمز للضرب الأول من الشكل الثاني مجزوء النتيجة عقويو 
الدور 00000 ا 
الأصناف (الانواع المقيدة) مل ممم مم ع للم ل لل 565قق© 
الحد الكلّي (الفئة) 1 اا 200 
أصناف القضايا مللء ةلل ءلمل لم .م مم.مث...... 0311085م220 02 5عدو0[3 
اجتاع المعية جد مف اوم وي لسو وا مساق وو ع تنروق "8ف قر اكرر 06 
المعرفة (مطلق العل) 1 1 1 1 ا 
غير مستغرق (في المنطق) ا 0 اا 2 
فن الملهاة (الملاهي في لغة ابن سينا) 00000060000006 الإمعصه© 
الشرّاح لجاب لو مامه لك لكوي اا وك خالا قورة جا قا عي 075] لامع ترون ) 
العرض العام 066066600600000 066666026666.... أشضعلععق ومستصرمن) 
الحد العام 151 1 1 1 ااال ا 
المواضع الجدلية ءلمل لم0 6أه10 ععق[مدمستده6 
القضية المقارنة لل اللهتاتومممع2 عتناقمةمتطه 0 
القضية المركبة (الجزئية) ءءء ملم تممممه تنام وده 
لفظ مركب 1100 ااا 
مو 5 و خاو وق و ون خا وو اسان لوو فا وما ار ا اك التدناة م تضصو6 
مقهوم ا وا عي ا ب قر كمع زاغ ورصرون 
التصور مي و لد لمن وا رع ا ا مالع سا ل اورم 6ر00 
النتيجة (اللازم الذي ينتهى إليه القياس) 51013[ 00) 
القياس الشرطى 00 : ا 51081582 010531ممي) 
الرباط (في الشعر ( 001 
قضية معطوفة 0540 0212010 


القياس الا قتراني ء... للقكلع51/1108 ومناع سنا زوم 


المفهوم لان وا واوا م لوو ل اص ا اا ل ل :1613م قصو6 
التعريف بطريق المفهوم .ل ولاتساع2 عجتتهامصدم 
لازم (التا ل( ا 0 0 
الاتساق النطقي (ضد التناقض) مل ل 6ق 1قصم© 
المضمون م جو ا ا م... األقاصم© 
الإمكان - الحدوث متم ي ململ ممم ل مل لمم 6207 ققدم 
التناقض ا اا 1 لم ا م ل م ا :60813 تلم عاض 
النقضان ا ا 
المتناقض 1 1 1 1 3 
الحدود المتضادة 521011 
التضاد م ا ب بحام ا ا اا و و 6 تر 
الضدان 0 01001 0 ا 2 
عكس النقيض م ام ل ا ا ا مقع اد جره ال ةقروو 
المفاجأة (طريقة تستعمل في المأساة) اا 2ط 
المواضعة (ما تعارف عليه الناس) لطع صم 
العكس المستوي جشضن ةل افج ساو باونو اموس كسيي قوع قو 
العكس (ضرب من الاستدلال المباشر) ع 5101 ته 
العكس بالعرض 66666666606 066066066... أفلاععة 1ه موزعم جمدم 
عكس القياس 6 06000600600 0060666606666 2قتع591108 01 هسرع تمه 
الاقناع (حكم ذهني لا يقبل التشكيك) للمقاء ل كصه0©) 
رابطة (في القضية الثلاثية) ا 0611 
القضية متعددة الموضوع 1 1 1 1 اا 
الترابط (تقابل الحدين فى المنطق) 006000 ٠.6600‏ 00161860013 
معامل الترابط ش12 : ل أقلةاعاقءع-0ن0) 1ه ومتتهاء من 


المتغير المتضايف ءلمل للل ...ل.ل #أطفعة7؟ عجتتمامعومن 


المطابقة (علاقة منطقية) 0606م مووع م 
لازمة منطقية ا و لو اوقلا همن 
المنهاج 00000 ااا 
الضرب الأول من الشكل الثالث من القياس 120828 
الضرب الثالثك من الشكل الأول من القياس لمق 
المعطيات الأولية 0001 
الجربات 120 151[ اا 
الاستنتاج (الاستنباط) الملل ملاع 0م120 
النقص ا ا 17616016 
القضية الحصورة عع 20205101 60تتتاع12 
ارق مام الوه الكو ااه 8 وق ستاو اتحطتع د ف ماحدوا لد ا ب 19613101657 
التعريف - الحد 11 1 1 1 1 501 
التعريف بطريق التمثيل 11115204082 نإ 11ملاتصتاء10 
التعريف بالحاكاة للع 101هاتدم] نزم حرم نساةء12 
مراتب الدلالة 1 1مقاممع1 01 و5ععنوء12 
البرهان تمي ةلمم ممم ةلم ثم مم ممم م ث مام ء. ...6م مث.مث.ث.... قهم له تكمترمصع10 
القياس البرهاى م غ510 1512811976 مطع10 
الماصدق (بالنسبة للفظ) ا ار ا ا ل وان الما مط 
دلالة الحد في المنطق .000066666600066 #لهمآ 2ه لمتتقاممعآ[ 
الجدل النازل (الحابط) ...م علاأععلقئط أمقلمععدء2 
الر سم 00000 ااا 
التعين اا ال 9 
المحمولات الجدلية ل 025اطتتتنة لهمعناءة1121 
المسألة الجدلية ليت لاف العاف عت اتاز8| 


١و‎ 


القياس الجدلى للقنهه21[1ز5 لدعناء101216 


برهان دوري و م ار ا ا 101011111 
ال حوار عدو اا ع ار ا ل ل ع اه ال و 6236ل118 
القسمة الثنائية عا ساو ا ا 1 وقوه نا 
المقول على كثيرين ل.. قُققظ0 06 تتقتتحاء11 
التعلم خمعع ال بحنو كه سمال اجن الود ان ع1 فيه وا مت 1210861007 
الفصل (من الكليات الخمس) ململ ممع قلط 
فصول الجواهر 00 0.0.66660.662666066600.. © 2هقاكطنا5 01 ملأضعرع ]انآ 
قياس الاحراج 0000 0 0 ااا 
الضرب الثالث من الشكل الرابع من القياس 118515 
الضرب الثانى من الشكل الثالث من القياس ا 10153015 
استدلالى (نظر ىٍ لجا و الجكد عو موي11 
الاستثناء 00 1 1 1 1[ ا ااا 
المباينات 0 1 ا 
استغراق الحدود ممم لمم ءءء 16415 01 هخانط تضائزن1 
مغاير بكر و اللمحو خوتوو طم 7ح مس اسن معاد عاو يل 101 
التقسم (في المنطق) اا 
الديمومة لم ا ا 10016001 
المعلول اع عو وام رارف وتوا مان اويا الكو ا ا ييف -1160 15 
المقدمات التجريبية لل 65قتططععط لوعتستصصطظ 
كال أول اا 1 1 1 1 ااا 
القياس المضمر ا ما ع امل و لطر 61806 تلاز لاف 
العدٌ (بالنسبة للاستقراء) ل ملل 0ع طتتتصظ 
المنطوق (تعبير لفظي عن القضية) ع 0ه قتتصظط 
قياس المشهورات (القياس الخطابي) ...0 هلقاع طعلم 18 
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الجوقات (الفينات الدخيلة) 0 53 


نظرية المعرفة (نظرية العلوم عند الفرنسيين) .... ال[108متطعنوامط 
القياس اللاحق م ءءء التلوتعه ا ركزمي 
المساواة يط حا و اماي ان واد م بخ اه 13كلة3 10 
التعادل (يين القضيتين) ل م .ل الإ ضعلامم 1و2 
التكافوٌ (تساوى الحدود المنطقية) 0.0.0600 الإع عل اتتتوظ 
لفظ مشكك ْ ا ااا 
باشتراك الاسم 00000012011 ا 
التجدلق الموة (في الجدل) لل ل لله علأماعط 
الضلال (أعم عن الخيلا) 001 0 0 ا 
الذات (يقابل العرض) عد ا ا م و 66 2 
الوهم ا ل 15811 
السينات ا و51 
القياس الاستششناق 666666660666666 000666.. للقتو ملاتزة علتامعمعرر 
الثالث المرفوع 6666666 00060626666..... (تطعع1” ع841001) 0ع0س اعورم 
الخرج (بالنسبة للأساة الشعرية) 0 0 000 
التعبير ااا 
النطق الخارجي اللا 208معطتاء2آ لممع ودس 
ظاهري (لا يدخل في ماهية الثى مو لا ا م ل 1 لقا 
الملكة ا , 1 ا ا 
قوة الخيال متلا ممم مثلم .لثملل 01لأفأضعمع رمع 01 طابعةم 
مغالطة التداخل اللفظى فى المعنى ناو آه لإعقللة1 
المغالطات 0 1 ا 
باطل اط 1ة حوه ق إن نه اجتع و ويا ل لمجاو يي ساس واس اا 2 119156 
الكذب لا ونا ووو ادام و ا اكه و ع ولف كلة1 
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الخطا اام و ل ا م 1 
الضرب الرابع من الشكل الأول من القياس ل المأصقاء8 
الضرب السادس من الشكل الثالث من القياس او 176215613 
الضرب الرايع من الشكل الرابع من القياس 165880 
الضرب الثالث من الشكل الثانى من القياس 0 فللاقع] 
الشكل (بالنسبة للمنطق) اا 
الضرب الأول لمع وم ع م ملل مم ءءء 1400 أوكقم 
الفلسفة الأولى االو الع ا الخنطتة الم ا وري “30م ترا قد 
المعرفة الصورية للم لل )ضوهن لقصترمر 
الاستنتاج الصوري غ102 لقتطنه1 
المنطق الصورىي ا ل ل وو لمكت مرت قدو املعم لقره 1 
الصيغة (بالنسبة لبناء العبارة) امم اع افلتتتطيةم] 
الضرب الخامس من الشكل الرابع من القياس ا | 
دالة (في المنطق الرياضي) 112 ااا 
التعميم ا م د / امع نع 6 الوه لت عو ا ل 4 :618 معزلم 6 جرة 0 
التكوين 000 20 
الجنس ا وا ومو الوا ل 5لنورة ا 
الملكة 0 00 
الماثل 000 0 ااا 
لفظ مشترك ول امت لح ل لعي ٠‏ فكع 71 110206235106 
الانسانية لالم رتاه تخ وان ماروا امالس اه ممع واد تس و21 
هيو ل (مادة) ااا ددبب1ب0000100101012 ا 0 
الفرضية م م موا و السو لي 216 18105 
القضية الشرطية (المتصلة) ل همالومممع2 لمعتأعطامم 112 
قياس استثنا 2 لماعك 120 


اللهوية 1 1 1 1 1 0 


ه ظِ اا ا ا 21 1061516211 
حك ذاني ملمم لم ءءء ل ءلم لمم ممم ءءء ءاملل لم مءءء.. الع تضعلن3 لمعنغمع10 
الخيال || 
الحاكاة (في الشعر) م لل المتأقاتص1 
اللامادية مبم مم ممم م 6066066000 0 6.0.6600 ...م ..... للكتلقاءع سس[ 
الاستدلال المباثر منبم ةم نموم م ممم ل ممم م.م 12161666 1216ألع صنو1 
القضية المباشرة ملام ءلم 04أأتومممعط 01316لع دض[ 
السكون (عدم الحركة) ل.ل [اتلتطمصصس1آ1 
القياس غير الكامل ...ل لاقتعهلانز5 غععلرءمدم]1 
دلالة التضمن ام ع ل رجو يه و لاوجو “بلطم تلمع فرتم 1 
بالفعل وا حي و ا ل م للا 13 
غير المشترك (متنافر) .0.000 #أظقتاكصعسسمعم1 
التنافر (بين قضيتين فى المنطق) .0 لافلتطقغةمصادمءم1 
لفظ مفرد ااا 
اللامحدود ل واوا ا وام سا ا ا ل ل ا عت 1110610116 
قضية مهملة عملم م ءلمل ممم ممم ...0 02تالومممءط عالستاعلم1 
اللامتعين متا عا سو صم ف لم اللو ما عاققتتدع 1806 
فرد (شخص) 10 
الصورة الجزئية ان ا مو اه شك الم ف ج102 150119101051 
أشخاصض النوع ..., ل ل.. 506168 01 [12101110133 
الاستقراء لجوانه و اشني ها لاج ااه الممتيكوه اموا و1800 
المنهج الاستقرائي للع 0طاعلة صمنء م10 
القياس الاستقراتى ...ل لقتعم 11الاذ عنعن 1]20 
نوع الأنو اع 8 ا ةلمم ...0 6165م5 فتستتمص[ 


اللآهاية . ا 
دلالة اللزوم ا 001010101 0 0 
الاستغراق (قى قضايا التلازم) ق0لالوممم82 02 ععمعمع طم[ 
مستغرق ا ةا 
العردض اللازم منبي امم ءءء ممم م مم60 .0.6.0 .... أقتعلاعمعم م 1اطهتومعوم1 
الان ا و م ا ا 1 
العقل مضه وحار مقس جا شيع معو شاوى ةوالحو قو اما الم و ا 1106611661 
ا عبدل 1110100 ا لو ا د د عالط شت عع لاعام1 
عقلي لماو و ول لخ لد لو فو عق القلط 166 1616 
المعقولات (مقابل الحسوسات) ا | 
المفهوم (مقابل الماصدق) 0000| 
النطق الداخلى 666666666060660 06066666.... 22608ةطتاء2آ لمصعععم1 
الخدس (العيان العقلي) 00011 00 
المدخل إفي الكليات الخمس) ع ا م ا ام 
الحكم (في المنطق) 0 
العدالة الوا بج جه لمن تدس وبا تمرك عرو حم مني لامك ووه 5687 قال 
الشراح المتأخر ون ع سم الاق و ا بو ا 382214 6ه اقاء تشكترهي) 1816 
قانون الإستغراق ممم م 0066606 000606666000666 011ص رووطة 1ه بق[ 
قضية مفروضة متبم امم مثلم لمث .م م.م ...لم ..... للمتازوممه:2 وتقتطزع1 
التعريف المعجمي (القا موسي) القع لوعنرع.آ 
القول (في الشعر) 00 اا 
المنطق (عم ( 0011 0 00 
منطق القضايا 602 666666000606666 6666666.... 220209161015 01 عتعم.1آ 
الاضافة المنطقية 0 1000000 


أشحلا 


التحليل المنطقي لل لم000 كل كلإلقصم لمعلعه.1 
الجنس المنطقى ا ا | 


الأرب أو الأشكال المنطقية ل 0000000 موك لفعنوه.1 
الضرورة المنطقية (يقتضيها مبدأ عدم التناقض) .... اذووعمء[5 لمعنعه.1 
منطق الاحتال ملعم ءءء ململ الإاتلتطوطموم 01 عنعه.آ 
حاصل الضرب المنطقي 00 
العلاقات المنطقية لممممء مام م ةلم رمم م نل ملم .0.6.6 035ق[ع2 لوعنعه.1 
المعية المنطقية 0006000600 60 ٠0000660600060‏ لإأأعصهالنتسزة لهعنعه.]1 
حاصل الجمع المنطقي (استعالأداةه أو »عنداينسينا) .... تنا معنهه.آ1 
مناطقة بور رويال لل .... 2038 2ن 01 تتقاءاع0.آ 
المنطقية (نزعة) 101 ااا 0 
المنطق الرياضى ما عي ا كرو دف الو ميان 126815016 
المقدمة الكير وق مل (6ققصرعع) د5وتطيععط :112[01 
الحم الا كبر ااا ااا 
جمع المسائل (صورة من صور المغالطة) 011651015 تإضد]ا 
التعليميات (الرياضيات) 00006666660666 6666 0.60 قعل أقدمعط م8 
مادة القياس ملم 000000666606000 0 ٠.0.0.0...‏ لقأعملالاة 01 معناد ]ل 
الحنٌ الأعلى 110-10-0 
اوساط (فى النطق) ااا ااا ا 
التوسطل علط واي مو لوت عن لود ماع اا مع اال لي ل لز 116078110187 
ما بعد المنطق 1100[ 1[ 1ا070اا 0 
الجاز أو التأدي (في الشعر) 00 
ما بعد الطبيعة (ميتافيزيقا) لل أل طصقاء1 
طريقة المتغيرات المساوقة فى الاستقراء لل.. 0 ل#مطاع 81 


20120 التقاتططا‎ ١20 


١ /ا/ا‎ 


متنا هج البحث الي وت و لوف وو مسقو كما ف اماه دا 2156001083 1/1 


الوزن (فى الشعر) جالوفي قلا خا اود طسوو مسي ان 1 
الحدٌ الأوسط 0111 00 
الحاكاة (فى الطبيعة) م اس كل بال القن لوطه سانا 
المقدمة الصغر ىَ 0 اا 
الحدٌ الأصغر ا 1[ ا 0 
القضية الموجهة (قياس ذو جهة) 2020101 110021 
الجهات (فى المنطق) 1 اا 00 
جز يئى اود ا عا ل م وأ جو ناو ان بال د و ا لعي “إقلباء 11016 
جز 0 ا وا ص “1101861716 
الو ا +اتتحاب و الما اس جاب اتسايه امامل كع اناعم مد اللإكرطة 2/1 
الضرب إفى المنطق) ملعل ءءء ءءء خ0لأوعتام ك1 
المتانعان 5 المنطق) عوط 9للقتختا/ 
اسطورة (خرافة في لغة ابن سينا) 0 00 
الضرورة #اتب روي امو والووو را ما ارتم م ا 1 ةا 
المعدولات 00 00 
السلب وا و و ا و اا ل او ع ا ع ب بقل قهة لخر 
السالب ا ا ا ا 16ل مقة لكر 
القضية المعدولة 000006060066606 101ز08م20 مطمع]' عالتتدوءل1 
الحد الأسمى (اللفظى) ل 00.6006 ل1وتاتسقعط لمستصرهكح 
الاسمية 1 ماما سو لوه م عع وا ل ا 6 2-20 ٠‏ ولق لهس تفتر20 
لين ا(متادل: أينن) 00 
القضية المطلقة 0000666666602066660.6... 22020511011 110031-ممل8 
المعدوم يم ل رك ا لوق ا قا ماود لاس عله م 113 
الشىء فى ذاته اا | 


1١4 


محاولة البرهنة على بطلان قضية ما 0226 0.6.0.0000 الأملاعوز0 


المنقوض الاح عمو ووور و اع مور ما سا م دا او 
نقض الحمول 000 
شار ك في الو ضع 6.6600 ...205161018 02اتتطرم© عن 
الظن (اعتقاد راجح) 00 
المتعاندان 2002066062 000060666606 ٠.0.6.006‏ 0885 طعوع م1 لعوموم0 
تقابل القضايا (تقابل الحدود) ا ا 00 
الآلة (كتاب المنطق الارسطوطالي) لل لم6 .6 01880013 
المباشر فبفم ممم ممم ممم وم مول نم عم مام رمم ا ا م ل #لازكوة 1و 
المنطقية المطلقة ا 1 0 
مفارقة (قضية مخالفة للرأي العام) 0 00 
اغلوطة (استدلال خاطىء في البرهان) 00000060660 لكوتو لقعم 
المشاركات م وداه طعا وه املك لال اوح امم لع ل م عزن كهة مول قوم 
قضية جزئية (المحمول منفصل عن الموضوع) لقموط حتايوم 
القضية الجزئية الموجبة .0 الوأاتومووعط علانأممستككم عدانء تيدم 
القضية الجزئية السالبة 05150135م220 عتتاجوعل] دابع ناموط 
الانفعال (مقولة) 0 1 ا 
الكيفيات الانفعالية 666066666606066 0606 0.60.0000 1045 ألقن 0 علتتوموط 
التحول أو الأداة (فى المأساة الشعرية) .0 متام 
القياس الكامل .. : الملل ءلم ءءء ...م٠٠.٠‏ اللقتهها59 معارعط 
المشالى 00011 اا 
المصادرة على المطلوب لل ...... لأمأعصمم متاعط 
التفلسف اق اح له م واد لقا لش ا ا ا ل لطم 


17/1 


الأين (مقولة) او اجام ا امو و جا ب خم مقط 


الجدل الافلاطوى 66666006666600 66666666666..... عء101316 عتممغواط 
عم الشعر 0 مل ا ع ا سوسا ولا طحا ارمع اي بجا عو كي 12061168 
القياس الشعر ىِ ملعم عل للتقلع5110 لتعتاعمم 
3 ا ا ا ا ا ين ا ا لوو و 261610067 
شتراك اللفظي في المعنى لكلمة واحدة 2017256131 
0 المركب 11 1 1 1 1 ااا 
الوضع (مقولة) 0 00 
الملك (مقولة) 0 1 1 1 1 1 ا 
التحليلات الثانية 666060600606606 0606666.... 1305هممق «متعاومم 
المتقابلات (ما بعد المقولات) 20 
وهي على الوجه التالىي: 
التقابل 11 1[ ا 1 
التقدم لح و ساس مقن دوه نوكه اوجن انل (5) 
المعية م و ل ا ا لك الاك رم 
الحركة أو التغيّر ممه نامسا يق ساس البو للا طاة 00 
الملك اااي ا 1 1 1 1[ 1 ا اا 0 
مساية (قضية ليست بديبية بذاتها) الع انم لكوي اعلماضووم 
الكليات الخمس م ا ا 2268163168 
حد الحمول فم ةمل مم ءاملل ء ةلل .مثلم مثلم القع عاطهعتلعمط 
الحمول و ا تو ا 1 م ا 276016816 
لجل مقع م اموا م اج اونب ام ال انو مالي 27120131 
حملي (ما ينسب الى موضوع) 006000600606660 علالاقعتلعرط 
سابق على المنطق (ما قبل المنطق) موقي مف واه لوم ادو لم11 
المسلات (التقريرات 'يلفة ابن سينا) ا 2605101 


اولى مادساة جع د و املاس واخسفسا معو لس ا سو نين وله 1 
كيفيات أولية 45قائلة010 ومقشتوط 
الجواهر الأولى 000000660066000 088تقأقطناى ومقتستوم 
قضية أولية .000000000660666 اللولالومومعط مجتاتسلوم 
التحليلات الأول لطاع نه قم لماو لخ مع ا لفقم روءط 
مبدا التناقض ا 00258016102 01 عامعسلمم 
مبادىء المنطق ملل الملل للع ء.... عله8مآ 2ه وعأمتعسم 
العدم (بدلالة اضافية) 11 0 
قضية عدمية لل عمل الملل ممم 01 لومومع2 عللةولمط 
حساب الاحتال عع 1 7اتلتطوطمعم 
قياس جدلي ممع ةلمم ءلم لع على لتتاوأع59110 عاطوطمعم 
قضية احتالية 00 03111018م20 علتدسسمواممعط 
طريقة التقابل للع للع 0820511011 01 5قعن2200 
متقدم (بالنسبة للقياس المركب) مام ء ءلمل ...6 ...... #اأوقعقع210 
المقدمة ل ءءء ممم م قلع ج5016 
المدخل (بالنسبة للراساة فى الشعر) اا 0 
الدليل 0 001 0 00 
الخاصة (من الكليات الخمس) وات ا و ع يي و2 
قضية رباعية ل .... #ألاقةم01012011 2ملازة0مه10ط 
قضية ثلاثية لمعمل ءءء عنقم م1 دمتالومممعم 
الجنس القريب ململ لثممل ممم .ل.ل .620.00 ...له 668115) عتقتسللاه1ط 
علوم الأوائل (الحساب - الهندسة - الموسيقى - الفلك) .... لق ن0 
الكيف 1 اماو و لل رو ا ا ل م عو و :للق © 


١4م١‎ 


الكيفيات الكمية ل 1 01 011211165 


1 المحيول 226016866 01 نمناهه ةك تناهدت0 
الم المنصل ع (10115امغصم0) وأناضة 01 
الم المنفصل ل (10115املتلاصمعسل[) واناسقن01 
الكمى 0010110 0 ا ا 
الماهية د 0001315 ا 
الحاصل (مرادف للموجود عند ابن سينا) طم ا ‏ ق تند 01060826 
علاقة و ا لوط حت ا فط ل 1ت :118176 
المعقولات 666066060 0066666660666006666666..... قأوععصم2 لقطام 1226 
الجنس العققى ملعم ةم مام ءءء ممم ءءء م ءلم ملم ملع 56215 1810231 
الحد الحقيقى لم ع و وناك تي قروز تشاع تل 
تدليل عقلى ْ ا توما امات بان ارام نه خوط نوات دعا عوقنم قفقة 1 
قياس النظير ل ل... الإ#ملهصف نازط عستودمممع 2 
برهان الخلف ملعملل ملم ممما ءءء 351011131 20 101116 
الاضافة (مقولة) 0001 اا 
القضية الاضافية للم اللوغزومممء< 26121031 
الإبطال - الدحض (غير الاعتراض) لل 801 7قع 2 
التحليل (في المنطق) مك ل ا ا لظا موا د القذة لو لمق 1 
الخنطابة (كتاب ارسطوطاليس) ملم ءا ململ ممم ملم ممم ©أمأعظطع 
الا يقاع (الشعري) ماع اج شاد ا عن اما ا ا لش لك 111 
علم المعاني ودلالة الالفاظ وتطورها لمعل لللمءللل 00 85620311105 
التوالي كاده ماخ وه لع المت وال لد ال ا لا ل مع ل و 10و56 
التالي ا 0 اا 
امور مشتركة في حد واحد ل الاوتاتسلعل ومسصرهت عمقطك5 
الدلالة أو وولف ان ا ل وم ماتققن ماوق مد 1و م جوع 1ق قتف 5 


١م‎ 


المشاكلة ممفة يرم ةنمو مم مم ةل ململ مم امم م.م ممم .م ...م06 ..... 04اتلتسزع 
العكس المستوي 60666000 6 000006000006606 .من 08186251018 م[متصتك 
جهل بسيط (عند اصحاب عل الكلام) 182018266 وأمتسزك 
قضية بسيطة لعا مم ل ل 01013ممع2 ع[متصذة 
المعية في الزمان م ملو لمم لل ممم .م000 “الهف نازع 
المفردات (في المنطق) و فا مم5 
القضية المفردة ملعل 08لالومومعه غق[تاعوصذق 
الحد المفرد ملمء ةم ءءء ةمل ململ ممع ملل ءءء للقع1' كقلتاعصز8 
الحكمة المموهة (السفسطة) 01 0 0 0 
النقوض السفسطائية ءءء ق02ل8اباعظ لدعتاعتطمه5 
القياس السوفسطائٌ (المغالطي) لل الواعملا9ز5 لوعنتامنطهه5 
النوع ا 0 000 
نوعي الاكو نه د عه لجا سا مسا كه امو واه لالع حك ا 5060116 
الفصل النوعى اا ان ذا عتءك 
الرواقية ... 21111100 
منطق الرواقية مشرد ‏ عس ع ف اا ع1 اع ع 0616[ وعا0 5161 
الفقرات (بالنسبة لنوع معين من اللحن) لل 82081 
القضيتان المتداخلتان ل طلهلاتومممعط نع الةطناة 
تداخل بين كلية موجبة وجزئية موجبة . 5عشععالةطمة 
القضية الداخلة تحت التضاد ل هممامءطناة 
الموضوع (يقابل الحمول) 11 ا 
الاندراج (تداخل الحدود بعضها في بعض) 500 
الجوهر (مقولة) ملم ءلمل 000020 068قاقتل81 
صورة جوهرية ل 02" لقتأشتقاوطناة 


الموضوع أو امحل 0 .00.0 هطع قطلا5 


جنس الاجناس ملعم ممم ءلم ملعم 8612115 1110© 
قضية غير قابلةللبرهان عملم 5112205110 
لقطع زفي الشعر) 11 1 ااا 
القياس و م ا لا وي اللتقل8 55116 
المنطق الرمزى 00011 ا 
التاثل 00 0 نتن 
التركيب (مقابل التحليل) لل ل ا ل لمع م5 
الاستنتاج التر كيبي لمعل للع 60116008 لوعلاعطتامزة 
الحم التر كيبي مللءةءلم ملل م ممم ءلم ءءء م...... اتتعصعلن31 لمعناع طتصرزة 
نسى (فى المنطق) عه تع العامة را اد ا امه ل ا م واد تفرم ةرك 
تحصيل حاصل (ف المنطق) 1316010 
الحد مجاه م لقو و عن عب وق مناه لاس ومع توا اس ل 1 
الحدّان المتناقضان لمم لمم ...ءءء 20102165شاطه© 017 قتطعع1 
النظري مان سبو توا ااه روط او كا اق امسو عو "1م8862 1 
قضية مبرهنة وو او لا م و6 11116 
نظرية التعريف لم ءلمل لاملل 082لطلاع[ 1ه تترمعط1 
نظرية العلاقات 606 066666.666666666666666... 186180088 01 وتمعط]' 
الدعوى (وسيلة من وسائل الجدل) 0 0000 0 
إنية و اه الو ل ا ج68 110119-10 
الجواهر الثوالث (عند ابن سينا) 558 لعنط] 
الثالث المرفوع 000 ا 
أيس 0 ملا و طاطم هه و اانه اجاج عو 11 تممه خوق اتسا و به د 10186 
المواضع الجدلية اك م أ ام د 0165 1 
قضية مسلوبة الموضوع عن بعض الحمول ل لهنامة-5ا10' 


١18 


قضية مسلوبة الموضوع عن الحمول كلياً ا 00 


الحجة النقلية ااا 01 
عل البرهان تنلل ءءء مالل ممما معلل 605]3032 01 1120160 
المنطق التقليدي لمك لاقي ااه با لالم لا ممه 10816 لققل0 15018 
فن المأساة (تراجيديا) اموه الام ان هوا وخر ام م1 
المفارق - المتعا لي ااال 0 
قاعدة التعدي فى الاضافات المنطقية 00 
الظّن الصادق (الحق) لل لم00 لقم 0 عن 
الحمقدق ن متبلةممءم مث .امل ثلثم .ل .ثم م مث م.ل...ء لظم 0ؤوملتلطم عل 
قضية بينة 0 ا 0 
دالة الصدق منبم ممم ةلمم م ء ملل ممم .مث ءلمل ملم ءءء عط طابمل 
النمط (المنطقى) ا ا ا م 
اللآمير هنات ا 600000060660 ل.ل ء.... 11206202025582145 
الذهن ( (بدلالة الفهم) عي ‏ ا00| 
اللامنقسم (بالنسبة للقضايا) ال 60 
كُلَي (مقابل جزئي فى القضايا والاحكام) اله5علاقلال] 
القضية الكلية الموجية ا 220005102 76 تتتنتلم لداع الطن1] 
القضية أ لكلية السالية 20 ع االخدعةل8 [د5طء17دلآ 
التواطو اما امعو لكر مرح و ما وك موا ملع وميه "لاتلمعهة19لزل). 
لفظ متواطىء اا 
الاستدلال المنتج تنام ةم ممم ءءء ملب ء رمث ر ...مث ...ث6 86206 1طة 0ئ1لدلا 
متغير فى الدالة و م ا م ا 833131516 1/1 
المتغيرات (فى المنطق) ل مقا مام ل العامة /7 
الصدق 0 للقضية الخبرية) الجا نمطا وي ازالفقرة /3 
لفظى ان ا للج الا او اس و الال 1 


الوجود الممكن م ا ا اح ا و ا و ل اط 11 
طرائق التحقيق لعل لمم للم لءل .6 04 لقع تيع 01 وبرج7 
متى (مقولة) ااا 001 ا ا 
اللمية 00000 اا ال 


اليل 


ه - نَبْتْ تحليليٌ لموضوعات الكتاب. 


الفارابي وابن سينا رائدا المنطق في الاسلام - ابن سينا مُرة من 
ثمرات الفارابي - عصر تيز بالعقلانية والتطرف العقائدي - المنطق 
هو السبيل للحم على هذا التطرف - إنه العم الذي يودي بالانسان 
إلى مرحلة (البرهان) - اتصف المنطق بدلالته الخاصة منذ نشأته وحتى 
اليوم - محاولة المؤلف في كشف هذا الجانب من المنطق السينوي. 


ما هو الجديد في المنطق العربي؟ - تأثره باللنطق الارسطوطالي - 
إِنَّ هذا التأثر لا ينفي جديد المنطق العربي - أحكام الغربيين على 
الفكر العربى كانت ظالمة - ابتكار المناطقة العرب سيكون هو الصلة 
بين القديم والحديث - أثر الشرّاح على المنطق العربي - منفهوم 
الأصالة التى يقصدها المؤلف - أمثلة من هذه الأصالة - موقف 
متلق «الترنو هن مدلالة ‏ نويه الكيريت يداي الفظدانا موطرية 
المجموعات. 


المنطق الصوري استعان بالصورة والمادة معاً - مفهوم الارغانون 
عند صاحب المنطق - تطور هذا المفهوم - موقف الفارابي من (عم 
البرهان) - أخذ ابن سينا بهذا الموقف - اتطباع ذلك على الصلة بين 
الفلسفة والمنطق - اختلاف الحم على هذه الصلة - موقف ابن سينا 
من الدلالتين - اهتامه بفلسفة المعانيى - نقود وآراء. 


١مال/‎ 


مدخل وتصورات عامةه 1201 ا ا ل ا 

البدء مع ابن سينا - تأثيرات فرفوريوس الصوري - الغاية من 
المدخل وعلاقته بكتاب المقولات - سعة التخطيط السينوي 
للمدخل. + إنه دراسة: موسّعة :لنظرية ‏ التعريف: بالاضافة الى شرحه 
للكليات الخمس - انفتاح ابن سينا الذهني وعمق نظرته الى الكليات 
التمين: 

إن العلمى تصورر وتصديق» وغاية المنطق ان يفيد منهها - النظر في 
الالفاظ ودلالتها وأهمية المعانيى - الالفاظ منها مركبة ومنها مفردة - 
اهتام المنطق بالالفاظ الكلّية - دلالة اللفظ الذاتى وعلاقته بالماهية - 
اللفظ الكلى المفرد له ثلاث دلالات - الفرق بين الذاتي والعرضي - 
ازتناظ :ذلك بدلالة' الالقاظ + الطابعة ,واللذوم. والتكبين: ْ 

أهمية التعريف - الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف 
اللفظي - التباين بين مفهوم الحد ودلالة التعريف - صفات الحد - 
أنواع الحدود - الرسم دلالته ومنطوقه - الخطأ الذي يقع في التعريف 
والرمم - سبق ابن سينا لباسكال الفرنسي في تحديد هذا الخطأ- النوع 
ودلالته - الجديد في الموقف السينوي - رسوم النوع الثلاثة - رأي 
الفيلسوف في مشكلة الوجود الحقيقي والاسمي للكليات - توفيقيته في 
هذا الرأئ وابتكارة الجديد: 

الفصل - أهميته ومفهومه - الفصل نوعان: عام وخاص - ومنه 
خاص الخاص - استعال دلالة الخاصة على جهتين - الخاصة هي 
(الوسط) في رأي الفيلسوف - الخواص أربعة أقسام - الخاصة لازمة 
لجميع الأنواع - الخاصة لا تدخل تحت التعريف ولادالة ذاتية ها. 

العرض العام - مؤشرات دلالته هي المقولات التسع المقولة على 
الجوهر - المشاركات والمباينات والتقويم العام للموقف السينوي... 


١مم‎ 


المقولات هي الاجناس العليا - الجديد في مقولات ابن سينا - اين 
نضع المقولات؟ مع عم المنطق أم الميتافيزيقا - رأي الفيلسوف 
المشكلة - رأي الاستاذ أيلت في اللوضوع - عددية المقولات 
اختلاف. الفلاسفة حول هذه العددية. 

أهداف البحث في القولات - حذار من الخلط بين مقولة الجوهر 
والاعراض - مفهوم الأجناسن العالية: هل هي جنس واحد عدة 
أجناس؟ - في رأي ابن سينا انها كثيرة - انواعها ودلالة هذه 
الانواع - أثر القبّلية والبَعْدية في التمييز بين هذه الانواع - اسم 
الموجود لا يقع على المقولات العشر بالتواطوٌ - الحركة والصورة وامادة 
وعلاقتها بالمقولات. حقيقة الجوهر كمقولة أصيلة - اختلاف الرؤية 
حزل" هذى القلدة سه اناق" اموه وكارسا تاد خواض هذه 
المراتب - الجوهر لا ضد له. 

المقولات الاخرى - الم هو ما يقبل القياس - الم منه متصل 
ومنه م منفصل - دلالة الكم ذي الوضع - لا ضدية في اليم - 
الكيف ودلالته - الكيف اشهر دلالة من الكيفية - الكيفية هيئة 
قارّة - المفهوم من كونها قارّة - الظواهر الاربع للكيفيات - أنواع 
الكيفيات: الأولية والثانوية - نقد ابن سينا لمواقف بعض الشرّاح. 
مقولتا الأين ومتى ودلالتها - الأين منه حقيقي ومنه غير حقيقي - 
منه ذاتي ومنه اضاني - علاقة المقولتين بالزمان - عدم صلاحيته) 
للتركيب . 


.عنة | 


المتقابلات (ما بعد المقولات) - المقصود من هذا المصطلح - 
مفهوم التقابل المنطقي فى أربعة أنفاط - المضاد والمضاف والفرق 


بينها - حقيقة الاضداد ودلاتها - مفهوم التلازم منطقيا - تباين 
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هذا المفهوم - المقصود بالمعية - تقويم عام للموقف السينوي. 
مقدمة ف منطق القضايا اا 

اهتام ابن سينا بمنطق الاستدلال الاستنباطي ومنه القياس - 
القانن تفي أن -صتدمة (الغتارة) يه البدع يتاع كناب العارة تت 
المحوى: العام لبامف: االعيارة ركم القار نه جينة "وبين ارس الي به 
غزارة المادة السينوية في الكتاب. 

المفهوم العام للعبارة يبدا مع معرفة التناسب بين الالفاظ 
والتضورات: <٠‏ .دلألة الضوت: والفعل والتى. >" الكتابة لا يد لما من 
ألفاظ - دلالة الاسم والكلمة - الارتباط الزمني بينها - اصنئاف 
القضايا في العبارة - التركيب الخبرى: الحمليٍ والشرطي - مشكلات 
الايجاب والسلب والنفي - تقابل العبارة في المعنى والاضافة وفي القوة 
والفعل وني الجزء والكل وفىي الزمان. 
قياس واستدلال قيامي ا 0 

كتوم القاين د نه قري نين الاتغدلال: الانشباطى: جد علاقة 
نطق الندنانا بآلدزاشات التطعة الماصضرة > لوقف من القناسن بعتن 
التدماء. والحدثين. -. تقد السهروردئ لأخرب القياس. 

نظرية القياس السينوي - معرفة صادقة يقينية - الأخذ بدلالة 
الاسكقزاء- الكتايل: < المفارقة نين الاستتراء. :الكتاشل- والاستقراء 
الناقص - العلاء العرب أدركوا بعمق طبيعة التجربة في الاستقراء في 
بناء: المعوفة التعرسية: 

القياس همثّل عملية عقلية خالصة - القياس يتضمن مقدمتين وحداً 
ونتيجة - رأي مناطقة بوررويال في القياس - المنطق الاستدلالي 
يعتمد الحدٌ الاوسط بالضرورة - طبيعة هذا الحدٌ - علاقته بالمقدمتين 


١و٠‎ 


الكبرى والصغرى - صفة هذه العلاقة: أهي صلة (ما صدق) أو صلة 
(مفهوم)؟ - البناء الشكلى لمقدمات القياس السينوي والمناطقة 
العرب - اختلاف هذا التركيب عن التنظم عند ارسطوطاليس - 
رأي الاستاذ كينز حول المشكلة. 
انواع القياس - قياس اقتراني حملي - قياس استثنائي - رفض 
ابن سينا للشكل الرابع - توضيح هذا الرفض - شرح موقف المعلم 
الاول في تقرير الاستاذ يوسف كرم - شروط القياس الحملي 
الاقتران - الأقسة الزكية كفياش الناواة ك قياس الخلقي ١‏ 
الأستراء:وولالته حون الابتكزان كامل وناقضن 2 الاتتتراء 
غير موجب للعل الصحيح - التفرقة بين الاستقراء الناقص (الشهور) 
00 الاستقرائي - الاستقراء الاستدلالي هو تعدد حالات - عدم 
بن سينا الواضح بين الملاحظة والتجربة - الفرق بين الاستقراء 
0 التمثيل. 


(البرهان) هو نظرية الاستدلال القيامى - التباين بين البرهان 
والقياس - أول متحدث عن البرهان (التحليلات الثانية) هو 
ارسطوطاليس - الفرق بين كتاب ابن سينا وكتاب لمعم الاول - 
الغرض من البرهان هو افادة الطريق الذي يوٌدي الى التصديق 
والتصوّر اليقينيين - المطالب في هذا المبحث ثاثة - وني حال 
القسمة ستة - مطلب ماء ومطلب هل» ومطلب لي - المبادىء 
البرهانيةٌ تقال على وجهين - هذه المبادىء هي حدود ومقدمات للعقل 
والحسٌ معاً - القبلية والبّغْدية بالنسبة لهذه المبادىء - دلالة الأقدم 
والأعرف ومفهومه) - مبادىء البرهان هي الأقدم لأنها ذاتية - دلالة 
هذه الذاتية - معنى النقل في البرهان - الفرق بين الجدل 
والبرهان - وسائل التطبيق بينها - اعتاد الفيلسوف على برهاني 


١و١‎ 


الإنّية واللّيية - دلالة هذين البرهانين منطقياً - اهتام ابن سينا 
بالشكل المنطقي الأول - اعتباره اصح الأشكال - تبريره الدقيق هذا 
الرأي» ما هو طريق العام؟ - العم ليس هو الظّن - ما المقصود 
بالظّن - العم والظن لا يجتمعان - ان العلم يبدأ مع الحس بوجوه 
أربعة - مبادىء العم تتناسب بعضها مع البعض الآخر على سبيلين - 
علاقة الحدٌ بالبرهان - قواعد الحدٌ وقواعد البرهان - خصائص كل 
منها - الحدٌ لا يكتسب بالقسمة - القسمة لا أهدافها الخاصة - 
الحدٌ علّة صورية للمحدود - تاية المطاف. 
جدل ومغالطة ل ع “ا ل لير 
(أ) الجدل - مفهومه الاستدلالي - تأريخيته - الفرق بين صاحب 
اللنطق وصاحب الجدل - الجدل قياس في الأصل - الهدف من الجدل 
التاس الطرائق المشهورة - تلعب (الغلبة) ويلعب (اليقين المظنون) 
دورها الكبير في الجدل - الفرق بين الجدل والبرهان - الجدل صناعة 
مقصورة على الحاورة والخاطبة - ثشروط القناعة الجدلية - دلالة 
(القدمة) و(الموضع) و(الدعوى) في الجدل - منافع الجدل عموماً - 
الحمولات الجدلية - المطالب الجدلية المتعارفة - الحجّة الجدلية 
واغراضها - ظاهرة الإبطال والاثبات في الجدل - دور (الآثر) 
و(الأفضل) في صناعة الجدل - مواضع التحديد في الجدل - صفات 
الانسان الجدلي في رأي ابن سينا - استعاله التبكيت والغاية منه. 
(ب) المغالطة أو السفسطة وطرائقها - رأي المؤلف في "المدرسة 
السوفسطائية - مَنْ هو الانسان المقصود بانه مقياس الاشياء جميعاً؟ - 
تفسير المؤلف لهذه القاعدة - السوفسطائية تحاول ايجاد تقرير في 
الموضوع الواحد - المنفعة هي مقياس الصدق عند السوفسطائية. 
قاية ابن سنا من المشلة البيخف 3 الأعاليط ال يكم فيها الفكل + 


١517 


السفسطة صناعة كلية - مخالفة ابن سينا لموقف المعم الاول - كتاب 
السفسطة السينوي بحث من ابحاث المنطق الشكلي - المغالطات تقع في 
صورة القياس أو في مادته - دور (المشاببة) بين الاشياء وغلط 
الأحكام فيها - المغالطون نوعان: سوفسطائي ومشاغى - التضليل 
ومقهومه. - التضليل عجر عن التمييق: - الجديد في موقف ابن سينا . 
خطاءة وشعر 1 1 ااا 0 
(أ) تأثر البلاغة العربية بالفلسفة - ظواهر هذا التأثّر وانطباعاته 
على المؤرخين للأدب العربي - الخطابة عند ابن سينا هي (فن 
الاقناع) - الخطابة ملكة قاصدة ومدركة - لمقارنة بين الخطابة 
والجدل شكلا ومضمونا - مميزات الخطابة - التصديق الخطابى 
وأضتافه: ْ 
(ب) مؤآخذة ابن سينا في نكوصه عن تقديم الجديد الذي وعد 
به - موقف الدكتور عبد الرحمن بدوي من ذلك - رأي المؤلف في 
هذا الأمر وتبريره لموقف الشيخ الرئيس - الشعر مجال رحب للاحكام 
الفنية - دور التخيّل والتخييل في العملية الشعرية - دور الحاكاة في 
بناء الفعل الشعري - الفرق بين الشعر اليوناني والشعر العربي - شعر 
(الطراغوذيا) هو محاكاة لفعل كامل الفضيلة - وسائل تقويم هذا 
الشعر - اجزاء التركيب الشعري - موقف ابن سينا فى معادلته بين 
الظاهر والباطن - تقويم عام لكتاب الشعر السينوي - خاتة. 


الفهارس العامة: و الو لك كا 
فهرس المصطلحات باللغة العربية 1 161 
فهر س المراجع والمصادر ب ا لوو و ال اا 
فهرس الاعلام والاسماء 000000006 وسيب ال اسه بمرر 
فهرس المصطلحات باللغة الانكليزية و ا 1 ا اا 
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